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إهداء

ــه وأن يكــون الأســوأ  ــا نســأل الله رحمت عــام عصيــب مــر بن
قد مضى..

نجوت أنا بدعم من الأصدقاء والكثير من الطعام.

 فأهــدي لمحمــد عصمــت هــذا الكتــاب فــي ذكــرى كل قطــع 
السوشــي والفــراخ الكوريــة المقليــة ومحادثــات الهاتــف 

الضاحكة والباكية.

وإلــى مصطفــى خضر فــي ذكــرى الطعــام الهندي والمكســيكي 
واحتماله لجنوني.

ــذا  ــرنا ه ــا خس ــك مهم ــد عقل ــم تفق ــك ل ــت لأن ــك أن والي
العام تذكر أننا اكتسبنا كثيرا من ...الوزن.
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تمهيد

كان المركــز التجــاري هــو واجهــة دينــا المفضلــة مــع والدتهــا، ولفتــاة في 

السادســة مــن عمرهــا كان هــذا جنــة اللــه في الأرض، الأضــواء والألعــاب، 

أصبــاغ الأظافــر زاهيــة الألــوان والحلويــات اللذيــذة الملونــة، والأحذيــة 

الجديــدة المضيئــة، وأحــدث أفــام الرســوم المتحركــة، والطعــام الشــهي، 

مــا الــذي يمكــن أن تحتاجــه دينــا أكــر مــن ذلــك؟! تتبــع كل أوامــر مامــا 

بالحــرف الواحــد، فحــن غضبــت مامــا آخــر مــرة قطعــت رحلتهــا إلى 

ــن  ــا ع ــف دين ــث لم تتوق ــزل، حي ــا إلى المن ــادت  به ــز التجــاري وع المرك

البــكاء للحظــة حتــى صبــاح اليــوم التــالي،  الأمــر الــذي أزعــج مامــا أكــر، 

وقــررت حرمانهــا مــن الذهــاب إلى المركــز التجــاري لمــدة أســبوعين انتهيــا 

ليلة أمس. 

ــا إلى  ــاه دائمً ــالٍ، والانتب ــوتٍ ع ــخ بص ــز، ولا صري ــل المرك ــض داخ لا رك

مكان وجود ماما. 

تتلــكأ  مامــا أمــام واجهــة محــل أزيــاء تــرى فيــه حقيبــة تعجبهــا، تشــعر 

دينــا بالحنــق؛ لأن فيلــم ديــزني الجديــد عــى وشــك أن يبــدأ؛  لكنهــا لا 

تستطيع أن تبُدي أي تذمر كيلا تضايق ماما. 

تقــف كفتــاة مهذبــة في انتظــار قــرار مامــا إن كانــت ستشــري الحقيبــة 

أم لا. 

تســتمر مامــا في توجيــه الكثــر مــن الأســئلة للبائــع والدقائــق تمــر سريعًا، 
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ــول  ــل دخ ــودا قب ــار والص ــراء الفش ــت كافٍ ل ــاك وق ــون هن ــن يك ول

الفيلم. 

في بعــض الأحيــان تشــعر دينــا أنهــا لا تحــب مامــا، تحــاول دينــا ألا تزعــج 

مامــا، فتذهــب إلى ركــن المتجــر لتتحســس أقمشــة الأثــواب زاهيــة 

الألوان. 

تحب دينا اللون البرتقالي كثيراً. 

تطُيــل دينــا الوقــوف وتمــل وتفكــر أنــه يحــق لهــا عــى الأقــل أن تخــر 

ماما أن قدميها تؤلماها. 

تلتفت لتنادي ماما لتجد أن البائعة تقف وحيدة. 

في هلع تركض في أنحاء المتجر مناديةً على ماما..

لا يوُليهــا رواد المتجــر انتباهًــا في البدايــة، ثــم تبــدأ في الــراخ والبــكاء في  

هيستيرية باحثة عن ماما.

هــي لا تريــد  مشــاهدة فيلــم ديــزني الجديــد، ولا تريــد الفشــار.. هــي 

تبحث في الوجوه من حولها عن  والدتها فقط

كل الوجوه تنظر لها نظرات شفقة؛ لكن ليس منها  وجه تألفه. 

ــدو  ــه يب ــاعر؛ لكن ــن المش ــالٍ م ــت خ ــه مصم ــا بوج ــق  عيناه ــم تتعل ث

مألوفًا.. يشبه وجه والدتها.

حــن تركــض لتمســك بأقــدام صاحبــة هــذا الوجــه تكتشــف أنهــا ليســت  

هي، بل مجرد مانيكان ملابس لا يشبه شيئًا مثل ماما. 
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يتأفــف رأفــت ناظــرًا إلى ســاعته، وهــو واقــفٌ عــى الســالم المتحركــة، 

أمامــه فتاتــان  يقطعــان عليــه الطريــق أن يصعــد راكضًــا؛ كي يلحــق هــو 

ــا  ــذي يتوق ــد، ال ــب الجدي ــم الرع ــر فيل ــز تذاك ــينما لحج ــب الس وزين

لرؤيته منذ الإعلان عنه العام الماضي. 

تقول له زينب مهدئة:

- لا يــزال هنــاك ١٥ دقيقــة عــى بــدء الفيلــم، كــا أن هنــاك ٢٠ دقيقــة 

أخرى من الإعلانات. 

يهــدأ رأفــت قليــاً ويقــرر ألا يدفــع كلا الفتاتــن اللتــن تســدان الطريــق 

أمامــه مــن فــوق الســلم، وقــد تذكــر أنــه بالفعــل هنــاك مــا لا يقــل عــن 

عشرين دقيقة من الإعلانات سوف تسبق الفيلم. 

ــدة  ــرض الجدي ــات الع ــن قاع ــان ع ــة للإع ــا مخصص ــق منه ــر دقائ ع

ذات البُعد الخامس. 

يتمتم بصوتٍ عالٍ:

- أتعلمــن أن الســبب الوحيــد الــذي قــد يجعلنــي أشــاهد فيلــاً في قاعــة 

العــرض خماســية الأبعــاد تلــك؛ أننــي لــن أضطــر  لمشــاهدة إعلانهــا قبــل 

بدء الفيلم. 

ــن  ــف الفتات ــن خل ــراً م ــا أخ ــوب وخرج ــدور المطل ــا لل ــد  وص ــا ق كان



10

يسرعا الخطى تجاه شباك قطع التذاكر؛ بينما تقول زينب له: 

- لا أريــد أن أقتــل أحلامــك؛ لكنــي ذهبــت أنــا وميرنــا لمشــاهدة  فيلــم 

ــا  ــرض متبوعً ــة الع ــه في قاع ــان نفس ــون الإع ــم يعرض ــاك، لأجده هن

بإعــان آخــر مطــول لتوضيــح الفــرق بــن التجربــة الســينمائية حــن تهتــز 

المقاعــد، والتجربــة الســينمائية  دونهــا، قــد حصلــوا عــى أموالنــا بالفعــل، 

ــا  ــا  أنه ــون إقناعن ــون يحاول ــة العــرض،  ولا يزال ونحــن الآن داخــل قاع

فكرة جيدة أن تهتز بك المقاعد طوال الفيلم! 

واقفــان في طابــور التذاكــر أخــراً يلتفــت رأفــت ليســألها: وهــل كانــت 

فكرة جيدة؟ 

- قطعًــا لا.. ميرنــا شــعرت بالغثيــان بعــد أول نصــف ســاعة مــن الفيلــم، 

وأنا كدت أجن من صوت الأزيز. 

يهز رأفت كتفيه قائلً: 

- هذا يفسر احتياجهم لكل تلك الإعلانات. 

ثم يشير بيده: 

- فلتصطفي مع السيدات، فصفهن يتحرك أسرع. 

تتحــرك عــى الفــور لتأخــذ مكانهــا، وبالفعــل تصــل زينــب إلى الشــباك 

ــاركًا  ــم ت ــى يبتس ــت حت ــد وصل ــا ق ــا  إن يراه ــت، وم ــول رأف ــل وص قب

موقعه لمن يليه، منتظرًا إياها بجوار مدخل قاعة العرض. 

ــت  ــتطيع رأف ــر لا يس ــا تعب ــى وجهه ــه، وع ــب ل ــم زين ــق وتنض دقائ

فهمه. 
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فيسألها رأفت: ماذا؟ 

تقول له: 

- هل قلت لك قبل ذلك  إني أكره المراكز التجارية؟ 

ــدء  ــق عــى ب ــا في  نفــاد صــر.. ثــاث دقائ ينظــر رأفــت لســاعته سريعً

الإعلانات المملة. 

- نعم يا زينب.. طوال الوقت.

فتقول له: 

- أشــعر دائمـًـا أن أرواحــاً شريــرة تتملــك هــذا المــكان، كل تلك الرأســالية 

قد تجمعت في مكان واحد؛ تؤثر على الأشخاص بداخلهم. 

ــد أن  ــة أم لا أري ــات ممل ــدء.. إعلان ــك الب ــى وش ــم ع ــب.. الفيل - زين

أكون بداخل القاعة الآن.

ترفع إصبعها قائلة: 

- أخــرك بذلــك كي تفهــم أن مــا حــدث لم تكــن رغبتــي، إنهــا تلــك الأرواح 

الشريرة قد تملكتني. 

ينظر لها في عدم فهم لتُكمل: 

- حســنًا..  كانــت هنــاك تذكــرة واحــدة متبقيــة، قالتهــا مشــرة للتذكــرة 

الوحيدة التي في يدها.

- فعلً يا زينب! 
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يقولهــا بعــدم تصديــق؛ لتقــول مدافعــة عــن نفســها: مــا الــذي تنتظــره 

ــل..  ــة منتصــف اللي ــر مــن المقاعــد الشــاغرة في حفل ــاك الكث ــي، هن من

وأنــا لا يمكننــي التأخــر عــن المنــزل، أنــت ذكــر اســتغل مــا أعطتــه إيــاك 

الطبيعة من مميزات. 

في إحباط يقول لها:

-  ألا يمكن أن ننتظر لحفلة غد أو بعد غد لنشاهد الفيلم سويًا؟

تقول له باستهزاء وهي تتحرك بالفعل تجاه الباب:  

- كُــف عــن المــزاح يــا رأفــت، إن  الفيس بــوك وتويــر مليئــان بالمحادثات 

عــن نهايــة الفيلــم الصادمــة، لــن أحتمــل الانقطــاع عــن وســائل التواصــل 

أكثر من ذلك؛ كيلا يحرق أحدهم علّي نهاية الفيلم.

وصلت له آخر كلماتها وهي بالفعل داخل طرُقة قاعات العرض. 

ــر؛  ــباك التذاك ــدًا في ش ــذ دورًا جدي ــة ليأخ ــال الخيب ــر أذي ــاً جرج محبط

ليحجز حفلة منتصف الليل، 

وقــت خــروج الحفلــة التــي تســبق منتصــف الليــل وجــد وجــه زينــب 

بين الجموع الخارجة من الفيلم، لتتقدم منه قائلة: 

- كان ذلك محبطًاً. 

في سرعة وضع يداه فوق أذنيه: 

- لا تقولي هذا.. لا تفُسدي الفيلم علّي. 



13

أنزلت ذراعيه قائلة: 

- أنــا لا أفســد عليــك شــيئًا؛ فقــط انــزل بتوقعاتــك كثــراً.. هــل ســأراك 

غدًا؟ 

أشار لها برأسه وهو يقول: 

- نعم نعم بالتأكيد.. أعتقد أن موسى سيكون موجودًا أيضًا.

- رائع، ليلة سعيدة. 

ــة  ــد قاع ــرض ليج ــة الع ــل طرق ــو داخ ــه ه ــا اتج ــت، بين ــا ورحل قالته

ــم  ــرى الفيل ــه س ــا لأن ــدة متحمسً ــس في مقع ــه؛ جل ــة ب ــرض الخاص الع

الذي انتظره لعام كامل. 
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ــون   ــم يلملم ــه وه ــن حول ــم م ــة رواد الفيل ــى حرك ــت ع ــتيقظ رأف اس

ــرون  ــا، وآخ ــم متأفأفً ــاط؛ بعضه ــم الإحب ــادٍ عليه ــم ب ــياءهم، وكله أش

يسخرون من أحداث الفيلم. 

أمــا هــو؛ فقــد غــط في النــوم منــذ بــدأ الفيلــم مــرة أخــرى بعــد 

ــدأ  ــا ب ــة، بين ــر محتمل ــة غ ــاً لدرج ــم مم ــد كان الفيل ــراحة؛ فق الاس

رأفت يومه باكرًا جدًا. 

يتأكــد أنــه لم يفقــد أي شيء أثنــاء نومــه، وحــن يتأكــد مــن ذلــك يقــوم 

متكاســاً يلــوم نفســه أنــه لم يشــاهد أي مــن المراجعــات عــى الإنترنــت 

قبــل دخــول الفيلــم كي يحظــى بالتجربــة كاملــة، وحتــى ذلــك لم يحــدث 

ــرف  ــم يع ــا؛ فل ــب أيضً ــض التع ــن بع ــا م ــر، وربم ــن الضج ــام م ــد ن فق

حتى ما الذي حدث في نهاية الفيلم. 

مــع خروجــه مــن قاعــة العــرض يشــعر  أن أمعائــه تــرخ بأنــه يحتــاج 

إلى الذهاب للمرحاض الآن.

وأن جســده الواهــن لــن يحتمــل الانتظــار حتــى يصــل إلى المنــزل،  لعنــة 

الله على الـ«فاست فوود« وآكِلهِا. 

يقســم أغلــظ الأيمــان أنــه لــن يقربهــا مــرة أخــرى وهــو في طريقــه نحــو 

حمامــات الســينما؛ لكنــه يعلــم أنــه ســوف يحنــث بهــذا القســم سريعًــا.. 

في المرة  المقبلة التي ستصل إلى أنفه رائحة الدجاج المقلي الشهي.
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يُخــرج هاتفــه وهــو جالــس فــوق المرحــاض، ويبــدأ في تصفــح صفحــات 

مراجعــات الأفــام ليجــد أن الجميــع بــا اســتثناء قــد كرهــوا ذلــك 

ــم  ــة الفيل ــرب لنهاي ــن مشــاهدة مقطــع مُ ــا م ــم! ويتمكــن أيضً الفيل

على يوتيوب، وكانت هي الأخرى محبطة بشكل كبير. 

اســتمر في التصفــح آمــاً أن  ينتهــي سريعًــا حتــى يخــرج عائــدًا لفراشــه 

الوثير الذي يحتاجه بشدة الآن. 

***

يصحــو رأفــت مــرة أخــرى ويأخــذ عــدة ثــوانٍ ليســتوعب الظــام الدامس 

الذي يغرق كل شيء.

لا يفهــم لمــاذا هــو جالــس عــى مرحــاض في ذلــك المــكان المظلــم. 

يصطــدم  بالواقــع فجــأة ويشــعر بحماقتــه لأن النعــاس غلبــه مــرة أخــرى 

أثناء  وجوده في المرحاض. 

ــم  ــاً يرتط ــيئًا ثقي ــمع ش ــه ليس ــع سروال ــت ليرف ــا ويلتف ــل سريعً يغتس

ــا  ــدث م ــد ح ــون ق ــو ألا يك ــو يدع ــن وه ــه خفقت ــوت قلب ــاه، يف بالمي

يخشاه. 

لكنــه يتحســس جيبــه  بسرعــة ويحــرك قدمــه في كل الأنحــاء باحثًــا عــن 

هاتفه، ليتأكد أن ما سقط في المرحاض كان  الهاتف بالفعل. 

صراعٌ نفــيٌ شــديدٌ مــا بــن إنقــاذ هاتــف ثمنــه لا يقــل عــن ســتة آلاف 

جنيه، وبين  تجربة مقززة ستظل معه طوال العمر. 

في النهايــة يخبــط رأســه في بــاب المرحــاض، ويفتحــه ليخــرج متحسسًــا 
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ــرج  ــن مخ ــث ع ــداه، ويبح ــل  ي ــام ليغس ــاه في الظ ــور المي ــكان صنب م

الحــام، في الطرقــات يكتشــف أنــه قــد غفــا لوقــت طويــل؛ فهنــاك فقــط 

ضوء خافت يضيء الممرات، ولا أثر لأي من العمال من حوله. 

حاول أن يتمالك أعصابه لتحديد أولوياته.

هــل يتحــرك في اتجــاه البوابــات للخــروج؟ لكــن إذا وصــل إلى البوابــات 

فســيكون مــن الصعــب إقنــاع مســؤول الأمــن بالعــودة معــه لفتــح أنــوار 

الحمام ومحاولة إنقاذ هاتفه. 

ــد ســيكون  ــق؛ لأن الحــل الوحي ــاعرًا بالضي ــرة أخــرى ش ــه م  نظــر حول

الابتعــاد عــن الســينما، وعــن موقــع هاتفــه لكــن لا يبــدو أن هنــاك حــاً 

آخر يمكنه التفكير فيه الآن. 

مــع كل خطــوة  يخطوهــا  اتجــاه البوابــات لا ينفــك مفكــرًا بمئــات 

الأشياء المهمة التي كانت موجودة على هاتفه. 

ــات المســجلة  ــا بنســخة مــن البيان ــى كانــت آخــر مــرة احتفــظ  فيه مت

على الهاتف؟ أكان ذلك الأسبوع الماضي؟ أم الشهر الماضي؟ 

كانــت عينــاه قــد بدأتــا الاعتيــاد عــى الظــام والرؤيــة في الأضــواء 

الخافتة المتناثرة في طرقات المركز التجاري. 

يفُكــر: مــاذا لــو ظــن أفــراد الحراســة أنــه لــصٌ انتظــر عــن عمــد حتــى 

ــن   ــا م ــة تقصــر أيًّ ــأزق نتيج ــذا الم ــه في ه ــس كون ــاق، ولي ــد الإغ موع

كانــت مســؤوليته أن يتأكــد أنــه لا يوجــد شــخص بالــغ مصاب بالإســهال، 

يغط في النوم في حمام المركز التجاري قبل إغلاقه؟ 
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وصــل للبوابــة الرئيســية التــي اعتــاد أن يخــرج منهــا ليجــد بوابــة 

حديديــة داخليــة مغلقــة، فاتجــه  عــى  الفــور للبوابــة التــي تليهــا ليجــد    

الشيء نفسه معه ومع  ثلاث بوابات أخريات. 

ــن  ــي م ــزء الشرق ــه للج ــل أن يتج ــر قب ــو، وفك ــأس في الت ــعر بالي لم يش

ــات؛ فرُبمــا  ــد البواب ــاك أي شــخص عن ــرى إذا كان هن ــز التجــاري ل المرك

ــز التجــاري  ــن المرك ــي تفصــل ب ــة الت ــي نظــرة عــى البواب ــه أن يلُق علي

والفنــدق الــذي يجــاوره؛ فهنــاك مدخــل مبــاشر بــن المبنيــن.. ربمــا يجــد 

أحــد أفــراد شرطــة الســياحة هنــاك، أكــر مــا يضايقــه أنــه لا يســتطيع 

حتى معرفة الوقت. 

يُسرع الخطوات نازلً للطابق الأرضي حيث يوجد المدخل المشترك. 

ــود  ــزي الموج ــوق المرك ــق الأرضي أن الس ــه إلى الطاب ــد وصول ــظ عن يلاح

ــى كل  ــودة ع ــة الموج ــتائر الحديدي ــك الس ــا بتل ــن مغلقً ــز لم يك بالمرك

ــن عمــودي  ــد ب ــة تمت ــات المحــات الأخــرى، فقــط سلســلة حديدي بواب

الدخول، وهناك أضواء زرقاء خافتة تنبعث منه بفعل المبردات. 

يســتطيع أن يــرى مــن مكانــه مــرد الميــاه الغازيــة ويشــعر حينهــا 
بجفاف حلقه. 

هــل لــه أن يأخــذ زجاجــة مــاء مــن واحــدة مــن تلــك المــردات؟ ســيترك 
ثمنها؛ لكنه فعلً يشعر بصحراء في حلقه. 

ــوق؛  ــرم الس ــة في ح ــلة الحديدي ــوق السلس ــن ف ــه م ــذ أولى خطوات يأخ
لكنــه يقــف ثابتًــا في مكانــه قــدمٌ في الداخــل وقــدمٌ في الخــارج مفكــرًا في 

ــه  ــن موقف ــد م ــه الآن وتزُي ــجل خطوات ــي تسُ ــة الت ــرات المراقب كل كام

سوءًا لو أخذ أي شيء. 
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ــدًا عــن الســوق؛ حــن يســمع صــوت حركــة  ــكاد يلتفــت ليخــرج بعي ي

داخل داخله.

- مرحبًا.. هل يوجد أحد هنا؟ 

ينــادي بصــوتٍ عــالٍ ويرفــع صوتــه أكــر قائــاً: لقــد كنــت… محبوسًــا في 

الحمام وأغُلق المركز علّي.. مرحبًا…

ــاً ليفــرض  ــبٍ مث مــا زال يســمع صــوت الحركــة، ولم يكــن بصــوتٍ رتي

أنه صوت ماكينة ما؛ بالتأكيد هو صوت حركة شخص.

يفكر أنه ربما بعض الموظفين يقومون بتفريغ البضائع بالداخل. 

لحظــة أخــرى مــن الــردد قبــل أن يحســم أمــره، ويتجــه لداخــل الســوق 

ــد  ــاك شــعور متزاي ــذي ســمعه ، كان هن ــد باتجــاه الصــوت ال مــن جدي

بعــدم الراحــة مــن كونــه في مــكان اعتــاد عــى  الوجــود فيــه وســط جمــع 

ــي  ــرات وه ــك المم ــي في تل ــدًا أن يم ــل أب ــن يتخي ــاس.. لم يك ــن الن م

خالية ومظلمة مثلما هي الآن. 

يمــر مــن تحــت ضــوء أزرق شــاحب آخــر.. تلــك المــرة كان ينبعــث مــن 

ــا، ينُهــي ممــرًا ويدخــل  ــزاً مزعجً ــق أزي ــرة يطل صاعــق للحــرات الطائ

ــك  ــر ذل ــد تأخ ــازن، لق ــة المخ ــوت ناحي ــن الص ــر م ــا أك ــالي مقتربً الت

الشــعور بعــدم الراحــة والتوجــس، حينــا اســتيقظ لأن عقلــه كان 

مشغولً بكارثة الهاتف الغارق. 

لكن  الآن ومع كل خطوة يصفى عقله ويشعر بسوء موقفه.

يــرى قســم اللحــوم أمامــه، وبجانبــه مدخــاً متوســطًا يــؤدي للمخــازن 



20

الخلفيــة، وهنــاك ســتارة مــن الشراشــف البلاســتيكية تفصــل بينــه وبــن 

باقي السوق. 

حتــى  دون الصــوت الــذي يســمعه بالتأكيــد قــادم مــن داخــل المخــزن؛ 

ــح  ــا، يزي ــن هن ــل م ــة التحمي ــروج لأرصف ــق خ ــاك طري ــد هن فبالتأكي

ــوت  ــأتي ص ــزن لي ــل المخ ــا داخ ــفافة متقدمً ــتيكية الش ــتارة البلاس الس

ــة  ــد عرب ــوت ليج ــاه الص ــا في اتج ــر سريعً ــه، فيتقهق ــن خلف ــئ م مفاج

تســوق في الممــر الــذي أتى منــه في التــو ملقــاة عــى جانبهــا، وعجلاتهــا  لا 

تــزال تــدور؛ فينــادي سريعًــا: الســام عليكــم… لقــد فقــدت طريقــي ولا 

أعلم كيف أخرج من هنا.. مرحبًا؟

يمــد الخطــوات سريعًــا لنهايــة الممــر حيــث يتوقــع وجــود المصــدر الــذي 

جــاءت منــه العربــة، يتنفــس الصعــداء عندمــا يــرى ظــاً يدفــع عربــة 

تسوق عند قسم الأدوات المنزلية على بعد عدة أمتار. 

يهُرول سريعًا في اتجاه الرجل: آ.. لو سمحت.. أريد مساعدتك.

لا يتحــرك الرجــل وكأنــه لا يســمعه، يصــل رأفــت خلفــه تمامًــا، ويمــد يــده 

ليجــذب انتباهــه؛ لكــن قبــل أن تلمــس أطــراف أصابعــه الشــخص الماثــل 

ــل  ــذا الرج ــي في ه ــر طبيع ــيئًا غ ــاك  ش ــت أن هن ــعر رأف ــه؛ يش أمام

بالإضافة إلى ثباته غير المعقول.

ــكان  ــل لماني ــخص؛ ب ــن لش ــل لم يك ــئ أن الظ ــر ليفاج ــه أك ــرب من يق

ملابــس؛ لكنــه قطعًــا مــن بعيــد يبــدو كشــخص.. يســتغرب رأفــت وجــود 

ذلــك المانيــكان في ذلــك الجــزء مــن الســوق؛ لكــن صــوت حركــة عجلــة 

تســوق  آتٍ مــن ممــر بجانبــه  يجعلــه لا يُكمــل الفكــرة ويتحــرك مهــرولً 

مــرة أخــرى ليلحــق بالشــخص الــذي بالتأكيــد ضعيــف الســمع أو ربمــا 



21

ــرى أخــراً  ــل أن ي ــرات قب ــدة مم ــر بع ــه، يم ــدي ســاعات عــى أذن يرت

ضالته المنشودة. 

ــد  ــه بالتأكي ــوق؛ لكن ــة تس ــه عرب ــرك، وأمام ــذي يتح ــل ال ــاك.. الظ هن

ليس مانيكان هذه المرة.

 فإنه يرى الظل أمامه يتناول شيئًا من على رف ممر أدوات المطبخ. 

ــدي  ــل إذا كان يرت ــب العام ــر رع ــاولً ألا يث ــة مح ــت بسرع ــرب رأف يق

سماعات؛ فبالتأكيد لا يريد أن يفاجأه في الظلام.

يحاول أن يصنع أكبر قدر ممكن من الضوضاء وهو يتقدم نحوه.

- آ.. يا صديقي أحتاج إلى مساعدتك حقًا.

يقولهــا بصــوتٍ عــالٍ ويقــرب أكــر مــن الظــل الــذي يلتفــت  ناحيتــه في 

ــائي  ــه مــاس كهرب ــدو وكأن ــا لــيء يب ــي يســتمع له اللحظــة نفســها الت

ــل  مــن خلفــه؛ فيلتفــت للحظــة ليجــد أنــه صاعــق الحــرات قــد تحصَّ

على ضحية ويبدو أنها ذبابة كبيرة من علو صوت الأزيز المفاجئ.

يعــود بنظــره للعامــل ليصــدم بكــون الظــل الــذي أمامــه هــو مانيــكان 

آخر. 

يشــعر رأفــت بالتوتــر وفي ذهنــه تــدور الاحتــالات، كونــه يهلــوس، وأن 

الظــام يوحــي لــه بأشــياء؛ لكــن حتــى لــو أوحــى لــه الظــام؛ مــا الــذي 

يفعلــه مانيــكان هنــا! وهــو يــكاد يقســم أنــه شــاهده يتنــاول شــيئًا في 

الظلام. 

ــه  ــه أن ــئ إلي ــذي هُي ــيء ال ــر إلى ال ــر لينظ ــه أك ــرب من ــرك ليق يتح
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تناولــه وقــت اقترابــه منــه، ليجــد في يــد المانيــكان ســاطور تقطيــع لحــم 

كبير. 

ــع  ــه، لا يرف ــمعها   بأذن ــار يس ــى ص ــت حت ــب رأف ــات قل ــالى نبض تتع

عينيــه مــن عــى نصــل الســاطور وهــو يتراجــع بخطــوات بطيئــة للخلــف 

يريــد أن يرفــع  عينيــه لينظــر لوجــه المانيــكان مــرة أخــرى؛ لكنــه يشــعر  

ــك في  ــد كل ذل ــه فبالتأكي ــن ســوء خيالات ــك ســيزيد م ــل ذل ــه إذا فع أن

عقله. 

مكمــاً تقهقــره حريصًــا عــى ألا يصطــدم بــيء خلفــه؛ وألا يرفــع عينيــه 

مــن فــوق نصــل الســاطور، مقــررًا أنــه ســيعود للمركــز التجــاري ليبحــث 

عن مخرج أفضل من  وجوده في السوق.

أزيــز آخــر يخطــف عــن رأفــت للحظــة، ويعــود سريعًــا للنظــر للمانيكان  

الذي لم يعد موجودًا. 

يســيطر الهلــع عــى رأفــت.. خيــالات أم لا فهــو يطلــق ســاقيه للريــح في 

اتجاه صناديق الكاشير، ليخرج للمركز. 

يعلــو صــوت صريــر الرخــام تحــت  أقدامــه وهــو يركــض في اتجــاه 

ــى  ــال ع ــرى الأقف ــه أن ي ــل يمكن ــل أن يص ــن قب ــرك، م ــل المش المدخ

البوابــة الزجاجيــة التــي تفصــل بــن المبنيــن؛ لكنــه يســتمر في اتجاهــه 

للمدخل، وما  إن يصل حتى يخبط بقوة بقبضته على الزجاج.

نصــفُ آمــلٍ أن يتهشــم بفعــل خبطاتــه، ومحــاولً أن يهُــدئ نفســه حتــى 

لا يدخل في نوبة هستيرية كاملة.
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بالتأكيــد مــا رآه لم يكــن حقيقيًــا هــي فقــط خيــالات  ناتجــة  عــن تنــاول 

طعام  سيئ ونوم أثناء فيلم رعب هابط. 

يتمنــى لــو يحصــل عــى رفاهيــة الشــك أنــه يحلــم الآن؛ لكنــه للأســف 

برغــم الظــام والأضــواء الخافتــة التــي تحيــط بــه متأكــد مئــة بالمئــة أن 

ذلك ليس بحُلم. 

ــية  ــادة وحش ــع زي ــه م ــام قبضت ــه وعظ ــد في ذراع ــألم يتصاع ــعر ب يش

لضرباته على الزجاج. 

كان الزجــاج عاكسًــا للمركــز مــن خلفــه ويــرى في تلــك الانعكاســات ألــف 

شبح يطارده. 

يقــرر رأفــت أن يســتند بظهــره عــى أحــد الأعمــدة، وأن يتوقــف عــن 

ــون أو  ــر الجن ــا تث ــك الانعكاســات دائمً النظــر لانعكاســات الزجــاج؛ فتل

ــن  ــا ع ــدًا باحثً ــس وحي ــا في الظــام وهــو يجل ــت هن ــة ســواء كان الرهب

مخرج، أو  في مرآة غرفة نومه ليلً. 

ــط أن  ــر فق ــكاس، ينتظ ــة الانع ــى حاف ــر ع ــا ينتظ ــاك شيء م ــا هن دائمً

يلتفت بعيدًا. 

- حسنًا.. 

ــلَ  ــك، فلتتح ــف نفس ــط تخُي ــت فق ــدوء، أن ــك باله ــت: علي ــر رأف يفك

ببعــض العقــل، وفكــر.. يمكنــك الانتظــار هنــا في ذلــك الركــن الآمــن حتــى 

ــكان  ــاح، لا يوجــد م ــأتي الصب ــى ي ــك لا تعــرف مت ــاح، المشــكلة أن الصب

ــوه، أم ضــوء  ــز لت ــق المرك ــت، هــل أغُل ــه الوق ــرى في ــن أن ت واحــد يمك

الفجر سيتسلل من فتحات السقف في أي لحظة الآن. 
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فعلً لا مجال لأن يعرف ذلك.

ــف  ــن؟ أم أن نص ــت الآن؟ لدقيقت ــل جلس ــت؟ ه ــن الوق ــر م ــم م - ك

ساعة قد مرت منذ أن رأيت ذلك الـ.. تلك الهلاوس. 

ــاري،   ــوق التج ــر للس ــل الأخ ــرى المدخ ــه أن ي ــن  موقع ــه م كان يمكن

وشعوره بذلك يزيد من توتره.

- حســنًا.. تغيــر في الخطــة.. هــذا المــكان لا يشــعرني بالأمــان. أعتقــد أنــه 

لو فصلني دور أو دورين عن السوق سأشعر أنني أفضل حالً. 

بالفعل يتحرك من مكانه صاعدًا للدور الأول. 

كان تصميــم المركــز التجــاري يحــرص دائمـًـا أن يجعلــك تأخــذ دورة كاملــة  

في الطابــق قبــل أن تصــل للســالم، التــي ســوف تأخــذك للطابــق الــذي 

يليــه؛ ولأن ذلــك كان  واحــدًا مــن أكــر المراكــز التجاريــة في مــر؛ فأنــت 

ــق  ــة للطاب ــالم المؤدي ــرولً كي تصــل إلى الس ــق مه ــدة دقائ ــاج لع تحت

التالي. 

ــه   ــد أن ــد التأك ــة، كان يري ــره للهرول ــن أم ــة م ــت في عجل ــن رأف لم يك

يستمع جيدًا لأي حركة من حوله. 

بعض البارانويا لن تضر أبداً..

صار الآن متأكدًا أن ما رآه كان مجرد هلاوس. 

في الطابــق الأول كان هنــاك عــدة كافيهــات مغلقــة؛ لكــن الكــراسي 

كانت مرصوصة كما هي في الخارج. 
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لم يشــعر رأفــت أنــه ســيكون مرتاحًــا في حــال جلــس فــوق واحــد منهــم 

خصوصًــا أنهــا تقــع في المنتصــف بالضبــط، حيــث لا يمكنــه أن يتابــع كل 

الاتجاهــات، تمنــى ســاعتها لــو تــرك واحــد مــن تلــك الكافيهــات زجاجــة 

ــك المــردات الموجــودة في الخــارج؛ لكــن للأســف لم  ــاه في أي مــن تل مي

يكن هناك أي شيء داخل المبرد المغلق. 

يتبــع ذلــك عــدة محــات ملابــس أطفــال، ويجاورهــم ملاهــي مصغــرة 

يستخدمها رواد المول كمركز حضانة لترك أطفالهم. 

يتوقــف رأفــت للحظــة متذكــرًا رؤيــة ســاعة كبــرة داخــل ســاحة الملاهي 

تلك، رآها حين  اصطحب أولاد أخيه للتنزه. 

لم تكــن هنــاك بوابــة لســاحة الملاهــي؛ فقــط مدخــل كمدخــل محطــات 

المــرو يعمــل بالبطاقــات الممغنطــة؛ فتمكــن رأفــت بســهولة مــن القفــز 

من فوقه متجهًا داخل مدينة الملاهي المصغرة. 

- أين كانت تلك الساعة؟ 

يتساءل متمتمً لنفسه.

الإضــاءة الخافتــة كانــت موجــودة هنــا ومــن حولــه عــدة ألعــاب، يتذكــر 

كــم خــاب أملــه حــن أخــروه أنــه لا يمكنــه اســتخدامها حيــث إن طولــه 

ــى  ــا ع ــرة عامً ــة ع ــموح بخمس ــد المس ــى الح ــع تخط ــره بالطب وعم

الأقل.

ــك  ــكل تل ــتمتع ب ــه الآن أن يس ــو كان بإمكان ــر ل ــة فك ــن ثاني ــل م لأق

الألعــاب وحــده.. لكــن لا.. مــا الــذي  يمكــن أن يكــون مقبضًــا أكــر مــن 

مركز تجاري مغلق وأصوات ألعاب الملاهي دائرة في داخله. 
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ــاح تصــر كابوســية  ــك الأشــياء المبهجــة في الصب ــإن كل تل ــا ف لســبب م

حــن ينــزل ســتار الليــل، ويختفــي البــر مــن حولــك، أنــت وحــدك في 

مدينــة الملاهــي مخيــف.. بالتأكيــد مخيــف.. حتــى أســوأ الكوابيــس كان 

دائمـًـا كونــه وحــده عــى شــاطئ البحــر والأمــواج تتضخــم تتضخــم حتــى 

تأتي وتبتلعه. 

ومن منا لا يخاف من البحر ليلً!

وا المهرجــون أيضًــا تراهــم في الصبــاح.. بــل في الحقيقــة صباحًــا أو ليــاً 

فأنا لا ينتابني أي شعور  سوى الخوف من رؤية المهرجين.

ــاعة  ــت للس ــر رأف ــاعة.. ينظ ــي الس ــا ه ــن ه ــن المهرج ــث ع وبالحدي

ــي  ــا بداخــل الملاهــي، الت ــرة المعلقــة فــوق نقطــة اســتبدال الهداي الكب

كانــت مكونــة مــن صــورة مهــرج عمــاق العقــارب عبــارة عــن  إصبعــن 

من أصابعه. 

ــان يتحــركا ســويًا  ــا مــا في تلــك الســاعة،  فالعقرب يبــدو أن هنــاك  عطبً

وكأنهما يطاردان بعضهما البعض. 

وفجــأة توقــف العقــرب الكبــر أولً عنــد الثانيــة عــر، واســتمر العقــرب 

ــاعة  ــن الس ــة، وأتى م ــد الثالث ــأة عن ــف فج ــى توق ــة حت ــاني في الحرك الث

ــة، ومــن  ــب رأفــت بالســكتة القلبي ــة كادت تصي صــوت فرقعــة مكتوم

جانــب الســاعة وكأنــه يخــرج مــن العقــرب الصغــر خــرج علــم أحمــر 

فوقه رسم دائري، وصوت ضحكات مرحة متقطعة تأتي من الساعة. 

يبــدو أن رأفــت لم يســمع صــوت تلــك الســاعة في وســط ضوضــاء النهــار 

حــن جــاء هنــا ســابقًا؛ لكــن مــع اقترابــه قليــاً وتدقيقــه في العلــم وجــد 
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أن الرســم غريــب جــدًا؛ لقــد كان الرســم لمهــرج في جانــب رأســه الأيمــن 

فأس مغروسة، لم يؤثر على بسمة المهرج المخيفة. 

-	 أي مريض يضع مثل تلك الرسمة للأطفال.

كانــت تلــك اللحظــة التــي جــاءت فيهــا هزيــز كالــذي ســمعه في الســوق 

ــل أن  ــة لمصــدر الصــوت، وقب ــة الحــرات، التفــت في تلقائي مــن صاعق

ــات  يســتوعب الصــوت التفــت مــرة أخــرى مــع صــوت أعــى مــع عرب

السباق، التي قررت في تلك اللحظة أن تبدأ في الحركة.
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-3-

متســمرًا في مكانــه ظــل »رأفــت« يحــاول أن يفهــم كيــف يمكــن أن يكــون 

قــد تســبب في ذلــك؟ كيــف عــادت تلــك الأضــواء؟ وكيــف بــدأت تلــك 

ــه  ــس علي ــكان  دون ملاب ــا ســبب وجــود ماني ــة؟ وم ــات في الحرك العرب

وســط عربــات الســباق تلــك، يواجهــه بملامحــه المصمتــة ويــده الثابتــة 

كأنما تشير له بالخروج. 

ــت«  ــق »رأف ــأة انطل ــة المفاج ــن صدم ــرج م ــتطاع أن يخ ــرد أن اس بمج

راكضًــا لاعنًــا في سره جســده البديــن وهــو يتمتــم: لا تحــدث تلــك الأمــور 

لموسى، فقط تحدث لي، كان ليقطع موسى تلك المسافة في خطوتين.

ــر ذات  ــة شراء التذاك ــه في كابين ــر انتباه ــيئًا يث ــه ش ــرف عين ــح بط يلم

ــي  ــاء الت ــزة البق ــى غري ــا ع ــت متغلبً ــف رأف ــة، يق ــة الزجاجي الواجه

تدفعه دفعًا للخروج؛ فقد رأى هاتفًا أرضيًّا داخل الكابينة. 

يدفــع بجســده باتجــاه الكابينــة الزجاجيــة، يحــاول فتــح البــاب ليجــده 

مغلقًا بالطبع. 

ــن  ــه مهــا حــدث ل ــرر أن ــد ق ــاب وق يســتند بجســده ورأســه عــى الب

ــإن  ــا،  ف ــم كان مخيفً ــبه مظل ــو ش ــكان وه ــم أن الم ــه، فرغ ــر خلف ينظ

عودة الأضواء وأصوات الألعاب الآن كانا أكثر سوءًا. 

يجــري في رأســه حســابات سريعــة، عــن تكلفــة هــذا البــاب إن حطمــه 

الآن ليصل إلى هذا الهاتف.
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 عــى الرغــم مــا قــرره مــن عــدم الالتفــات  فإنه يلتفــت للحظــة واحدة 

ــم أن  ــكاد أن يُقس ــن ي ــه؛ لك ــف في مكان ــكان الواق ــاً الماني ــعر متأم يش

يده قد تحركت شبرين أو أكثر عن موضعها السابق.

تهيئــات أم لا ذلــك كان يكفيــه أن يعــود خطوتــن للــوراء ويلقــي بكامــل 

جســده عــى البــاب، الــذي لم يحتــج أكــر مــن تلــك الدفعــة لينخلــع مــن 

مكانه، ويتمكن رأفت من الدخول. 

ــده  ــم تتحــرك ي ــة، ث ــه  بسرع ــا عــى أذن ــف ليضعه ــع ســاعة الهات يرف

ناحيــة الأرقــام قبــل أن تتجمــد ثابتــة حيــث يــدرك أن هاتفــه المحمــول 

ليس مجرد وسيلة اتصال. 

صــوت الحــرارة في أذنــه بعــد لحظــات يتحــول إلى عــدة نغــات متقطعة، 

أذ  إنه قضى وقتًا أطول من اللازم في تذكر رقم.. أي رقم… 

ــه  ــتنتهي ب ــة س ــز الشرط ــة لمرك ــائلً إن كان مكالم ــاعة متس ــق الس يغل

بقضاء ليلة أو اثنين في زنزانة جراء ما ارتكبه من آثام.

ــه  ــان لذاكرت ــرك العن ــاعة وي ــع الس ــرة، يرف ــة أخ ــاول محاول ــم يح ث

العضليــة، ففــي زمــن بعيــد جــدًا وقبــل عــر الهواتــف المحمولــة اعتــاد 

ــط  ــي، فق ــبه يوم ــكل ش ــف الأرضي بش ــى الهات ــوسى« ع ــر »م أن يخاب

يحتــاج أن يضيــف رقــم ٢ أم كان ٣ عــى بدايــة الرقــم ويغمــض عينيــه 

تاركًا أصابعه تتحرك في  طريقها. 

تتــوالى الرنــات حتــى ينقطــع الخــط دون إجابــة ليحــاول مــرة أخــرى ثــم 

أخرى، وحين كاد اليأس يتملكه جاء صوت موسى:

- آلو؟
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كادت الكلــات تختنــق في حلقــه وهــو يقــول: مــوسى أنــا رأفــت، أنــا في 

ــف،  ــألني كي ــاري ولا تس ــز التج ــت في المرك ــاعدتك، علق ــة إلى مس حاج

ــوك..  ــي.. أرج ــن أن يُخرجن ــن الممك ــل م ــد أي عام ــأتي لتج ــاج أن ت أحت

أتوسل إليك أن تسُرع. 

ليجيء صوت موسى: 

- ماذا؟ رأفت؟! 

يتمالــك رأفــت أعصابــه وهــو يقــول: نعــم أنــا رأفــت، أرجــوك اســتيقظ 

واســمع كلــاتي جيــدًا، أنــا عالــق في المركــز التجــاري وأحتــاج أن تخُرجنــي 

من هنا. 

لحظــات صمــت قبــل أن يــأتي صــوت مــوسى مــرة أخــرى: لمــاذا تتصــل 

على الهاتف الأرضي؟ 

ــف  ــد موظ ــى مقع ــا ع ــقط جالسً ــار ليس ــه تنه ــت بأعصاب ــعر رأف يش

الكاشــر، ويقــول: أردت أن أحيــي عــادة قديمــة، فأنــا أشــعر أن الهواتــف 

المحمولــة قــد أخــذت منــا الكثــر، وأنــا ســآخد روحــك إن لم تفــق حــالً 

وتحضر  إلى المركز التجاري قبل أن أجن.

ــت بخــر؟  ــزاً: رأفــت هــل أن ــك المــرة أكــر تركي ــأتي صــوت مــوسى تل لي

أين أنت؟ 

ــز  ــاة داخــل المرك ــت أن الحي ــا رأف ــر فيه ــي فك ــك اللحظــة الت ــت تل كان

ــاج إلى  ــن يحت ــل ل ــى الأق ــوء، ع ــك الس ــون بذل ــن تك ــد ل ــاري للأب التج

رؤيــة أصدقائــه مــرة أخــرى، ويضطــر إلى قتلهــم كواجــب مقــدس مــن 

أجل الإنسانية. 
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ــا  ــوع فوقه ــدة الموض ــن بالمنض ــه مرت ــط رأس ــاً وخب ــراً طوي ــق زف أطل

الهاتــف قبــل أن يقــول: مســاء الخــر مــوسى؟ معــك رأفــت  صديقــك. 

المركــز…  في…  عالــق…  الآن…  أنــا…  شرحهــا  يصعــب  لظــروف 

التجاري… أحتاج… لأن تأتي وتخُرجني، أرجوك تحرك. 

ــف علقــت في  ــول مــوسى: كي ــل أن يق ــا صمــت مــرت كدهــر قب  لحظت

المركز التجاري؟ 

ــك  ــل أن تتحــول تل ــرة، قب ــة الصغ ــت أرجــاء الكابين رجــت صرخــة رأف

الصرخــة إلى كلــات تنهــال عــى رأس مــوسى: تعــال يــا أحمــق، وأخرجني 

مــن هنــا.. أكاد  أجــن  إن لم أكــن قــد جُننــت فــإني أتخيــل المانيكانــات 

تتحرك و…

توقــف رأفــت فجــأة عــن الــراخ بعــد أن رفــع رأســه متأمــاً الزجــاج 

الذي أمامه. 

فأمامــه ب  بالضبــط كان مانيــكان ســيدة و مانيــكان طفــل بجوارهــا لا 

ــالات،  ــت خي ــت: ليس ــس رأف ــة ليهم ــاج الكابين ــا إلا زج ــل  بينه يفص

المانيكانات تتحرك. 



33

-4-

»الهاتف الذي طلبته ربما يكون مُغلقًا أو غير مُتاح..«.

لم ينتظــر انتهــاء الرســالة الصوتيــة، ضغــط الــزر الأحمــر الــذي ظهَــر عــى 

ــه،  ــه وهــو يشــتهي اســتكمال نوم ــق عيني ــة، أغل ــي المكُالم شاشــته ليُنه

لعل تلك المكُالمة كانت أضغاث حلم قَلقِ!

»الهاتف الذي طلبته ربما يكون…«

أنهــى المكُالمــة مــرة أخــرى وهــو يزفــر بحنــق، معتــدلً في الفــراش ليفتــح 

ــى  ــه ع ــار عيني ــاولً إجب ــه، مح ــى هاتف ــة ع ــاء المحفوظ ــة الأس قائم

التركيز لالتقاط اسم  المتصل.

مر عليه عدة مرات قبل أن يستوعب عقله الاسم »زينب الراعي«.

اختلــس نظــرة صغــرة إلى الســاعة، مفكــرًا في مــدى تقبــل زينــب لاتصــال 

في مثــل هــذا الوقــت المتأخــر، لم ترفضــه لأســباب أدبيــة، ففــي الأغلــب 

سترفضه لاحتياج فسيولوجي قوي للنوم.  

د للحظة لكنه غالب تردده أخيراً وضغط على زر الاتصال.  تردَّ

جــاء رنــن الهاتــف طويــاً كأنمــا يوضــح لــه مــدى الإزعــاج الــذي يســببه 

ــف  ــض الهات ــأة، ويوم ــف فج ــى تتوق ــات حت ــوالى الرن للمتصــل الآن، تت

بإشعار أنه لا إجابة. 
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أسُــقط في يديــه فــإن زينــب كانــت آخــر مــن رأى رأفــت، وأي تــرف  

سيأخذه الآن يعتمد على معلومات يحتاجها منها. 

ــاود الاتصــال مــن  ــررًا أن يع ــرة أخــرى مق ــده م ــف في ي ينظــر إلى الهات

ــا مميــزاً، واســم زينــب  جديــد، ليفاجــئ بــه يبعــث للحيــاة مُطلِقًــا رنينً

الراعي  مرتسم فوق الشاشة. 

أجاب في سرعة ليأتيه صوت زينب الخامل وهي تقول:

- آلو.

ــت  ــذا الوق ــل ه ــكِ في مث ــال ب ــى الاتص ــف ع ــا آس ــب، أن ــو.. زين - أل

ر. المتُأخِّ

أتاه صوتها مليئًا بالقلق هذه المرة وهي تقول: 

- لا بأس، ماذا حدث؟

د قليلً قبل أن يسألها:  تردَّ

- هل.. هل تعرفين أين رأفت الآن؟

صمتــت قليــاً، ربمــا كانَــت تفُكّــر في إجابــة لســؤاله، وربمــا كانَــت تفُكّــر 

ــد لا  ــق: بالتأكي ــن الضي ــلٍ م ــت بقلي ــذاجته، قال ــه وس ــدى حماقت في م

أعرف!

انتبهــت لأمــرٍ  مهــم بعــد أن أنهــت جُملتهــا، فســألت في قلــقٍ لم تحــاول 

أن تخُفيه: »لماذا تسأل؟ ما الأمر؟«.
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ــد اتصــل بي  ــره الشــديد: »لق ــاء توت ــه لإخف ــارت محاولات ــد انه ــال وق ق

منــذ قليــل، مــن رقــم أرضي غريــب، وقــال  إنــه محبــوس داخــل المركــز 

التجاري ويريد مني أن أذهب لإخراجه«.

أتــاه ردهــا بعــد لحظــات وهــي تقــول: »بالفعــل.. آخــر مــرة رأيتــه فيهــا 

ــم  ــن.. ك ــا لحضــور عــرض ســينمائي… لك ــز التجــاري، ذاهبً كان في المرك

الساعة الآن؟«. 

- »تخطينا الثالثة بدقائق«. 

- »عــرض منتصــف الليــل إذن قــد انتهــى منــذ أكــر مــن ســاعة، وأغلــق 

المركز التجاري أبوابه!«.

يزداد توتره وهو يقول: »يبدو أنه  لا يزال في المركز التجاري«.

سألته في عدم فهم: »كيف حبس نفسه بالداخِل؟«. 

- »لا أعرفِ يا زينب، لم يُخبرني أي تفاصيل«.

- »هل حاولت الاتصال به على هاتفه؟«. 

لماذا تطرح تلك الأسئلة كأنها أفكار عبقرية؟ إنها بديهيات! 

ــا هــي أمــور   ثــم يشــعر بالخجــل مــن ذاتــه أن مــا يعتقــده هــو بديهيًّ

أخــذ وقتــه في اســتيعابها، لا بــد أنــه كان بالحماقــة ذاتهــا وقــت محادثتــه 

مع رأفت. 

قال بهدوء بلهجة معتذرة وكأنها سمعت ما دار في ذهنه: 
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- »أجــل، حاولــت أن أتصــل بــه عــى هاتفــه المحمــول؛ لكنــه  مغلــق أو 

غــر مُتــاح، مــن الممُكِــن أن يكــون قــد فقــده، أو أن يكــون شــحنه انتهــى 

أو شيء مــن هــذا القبيــل، حاولــت كذلــك إعــادة الاتصــال عــى الرقــم 

الأرضي الثابِــت الــذي كلمنــي منــه؛ لكــن يبــدو أنــه خــط داخــي كُل مــا 

أعرفه أنه حبيس المركز التجاري«.

- »هذا أمر غريب!«. 

فكَّــر في إخبارهــا بمــا قــال رأفــت عــن المانيكانــات، وكيــف انقطعــت بهــم 

ل الأمر ليجيب شاردًا:  ر أن يؤجِّ المكالمة؛ لكنه قرَّ

- »أجل بالفعل.. أمر غريب للغاية!«. 

ــن  ــا وانجــى الكســل م ــن عينيه ــروب م ــوم في اله ــدأ الن ــد ب ســألته وق

نبرات صوتها: 

- »ماذا سنفعل الآن؟«. 

صمت قليلً،  كأنه يُفكِّر حقًا.

لكنه لم يجد سوى شيء واحد فقط يجب أن يفعلوه.. ودون تردُّد!

قال بصرامة: 

- »يجب أن نذهب لإخراجه من هناك«.

صمت قليلً قبل أن يُضيف: 

- »والآن!«.
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ــد تمكــن  ــت ق ــز التجــاري كان رأف ــدة أحــد المطاعــم في المرك تحــت مائ

ــه  ــه وأنفاس ــى هلع ــيطرة ع ــاولً الس ــئ، مح ــده الممتل ــر جس ــن ح م

المتلاحقــة، في الشــهور الماضيــة كان قــد رأى الكثــر مــع زينــب ومــوسى؛ 

الاهتــام  كان  ومعــزول،  وحيــد  وهــو  يختلــف  الآن  الأمــر  لكــن 

ــا طالمــا كان في الإطــار النظــري، وطالمــا كان كل مــن  بالماورائيــات ممتعً

ــم،  ــف حيله ــت بكش ــتمتع رأف ــن يس ــن النصاب ــة م ــم حفن ــون ه يقابل

حتــى تلــك الليلــة المشــؤومة التــي غــرت كل شيء، واللعنــة التــي حطــت 

بهم. 

ــر  ــة؟ أم هــو أم ــك اللعن ــة أهــو جــزء مــن تل ــه الليل ــذي يمــر ب لكــن ال

مختلف ذو طبيعة خاصة؟ 

ينفــض تلــك الأفــكار عــن ذهنــه وهــو يقــرر أن ذلــك ليــس حقًــا الوقــت 

المناســب للتحليــل، ســيملك الكثــر والكثــر مــن الوقــت بعــد أن يخــرج 

مــن هنــا، ليكتشــف ســبب مــا يــراه، ثــم يشــعر بثقــل عــى قلبــه وهــو 

يفكر »إذا خرج من هنا«. 

»لا.. بالتأكيــد ســأخرج« يقولهــا بصــوتٍ هامــس، ثــم يســأل نفســه   

بالصوت ذاته: »فلنجعل السؤال كيف سأخرج من هنا؟«. 

لم يكــن رأفــت ليملــك جــراءة كافيــة ليعــود للهاتــف الــذي تركــه وفــر 

ــا عــى وجهــه في أروقــة المركــز  ــا، ولا يحبــذ فكــرة أن يتجــول هائمً هاربً

ــى وإن  ــاً حت ــة وهدف ــاج خط ــر، يحت ــفٍ آخ ــن هات ــا ع ــاري باحثً التج
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ــى  ــزه حت ــه تركي ــن تنجــح، فعــى الأقــل يكــون أمــرًا يصــب في كانــت ل

يأتي النهار؛ فلا بد من أن يأتي  نهار. 

بالطبــع هنــاك أمــلٌ خافــت ينبــض في صــدره، أن مــوسى قــد يتحــرك بنــاءً 

عــى مكالمتهــا التــي لم تكتمــل، ولــن يعــودا للنــوم مــرة أخــرى؛ لكنــه 

ــل  ــده »تحلي ــذي  يُجي ــيء ال ــل ال ــق ويفع ــل دون تعل ــدع هــذا الأم ي

الموقف«. 

ــل،  ــه بالفع ــر ب ــذي م ــق ال ــو الطري ــق ه ــن طري ــام أأم ــل الألغ كحق

ــه  ــيط ألا يواج ــكل بس ــن بش ــد تضم ــه ق ــق نفس ــن الطري ــودة م فالع

ــة،  ــال الترفيهي ــة الأطف ــيتجنب دخــول منطق ــط س مفاجــآت أخــرى، فق

وسيكون بخير. 

ــل  ــرض، وينتش ــات الع ــيعود لقاع ــه س ــالي أن ــت الح ــراره في الوق كان ق

ــب  ــا تطل ــه مه ــمئزاز يعتري ــى أي اش ــا ع ــة متغلبً ــأي طريق ــه ب هاتف

الأمر سيستعيد هاتفه. 

يخــرج زاحفًــا مــن تحــت المائــدة ويســتمر في الزحــف حتــى يخــرج مــن 

ــو  ــتمر في الحب ــخف أن يس ــن الس ــه م ــرر أن ــم يق ــم، ث ــة المطاع منطق

طــوال الطريــق، ينتصــب واقفًــا بهــدوء  صعوبــة في الوقــت نفســه، 

حريصًــا عــى أن يبُقــي عينيــه عــى نقطــة محــددة أمامــه؛ فأثنــاء حبــوه 

هُيــئ لــه أنــه قــد رأى ســلويت شــخص واقفًــا بــن موائــد المطاعــم، وكان 

قد قرر أن ما لا ينظر له مباشرة فهو غير موجود. 

خدمتــه تلــك التقنيــة كثــراً في طفولتــه، حــن كان يشــعر بوجــود وحــوش 

الظل في غرفته فيغلق عينيه ويغطي رأسه على الفور. 



39

ــيحاول ألا  ــة س ــه؛ فبالتبعي ــال من ــش أن ين ــا أي وح ــتطع حينه ولم يس

ينظــر في اتجــاه أي تكويــن قــد يكــون لواحــد مــن أولئــك المانيكانــات، لم 

يكــن ذلــك ســهلً بالطبــع؛ ففــي المركــز التجــاري ٨٠٪ مــن المتاجــر هــي 

متاجر ملابس. 

لا حاجــة للرؤيــة لتعــرف أن هنــاك مــن يراقبــك، ذلــك الشــعور الغريــزي 

بأسهم تخترق مؤخرة عنقك،

وهــو يشــعر الآن بعــرات مــن تلــك الســهام؛ لكنــه حافــظ عــى ثبــات 

عينيــه أمامــه وخطواتــه البطيئــة.. حافــظ عليهــا لوقــت كبــر قبــل أن 

ــا   ــق الأرضي، حينه ــزل الســالم للوصــول للطاب ــاج إلى أن يلتفــت لين يحت

ــات ملقــن عــى الأرض، تبعــرت  أجزاؤهــم، فقــد  رأى.. أربعــة مانيكان

انفصلــت الــرأس عــن الجســد، والأقــدام عــن الوســط، ومانيــكان خامــس 

يقف فوقهم مرتديًّا سترة غامقة وفي يده ساطور عملاق. 

لم يتجمــد رأفــت تلــك المــرة، بــل انطلــق قافــزاً مــن فــوق الســالم قفــزاً، 

ومــا  إن وصــل إلى نهايتهــا حتــى اســتمر في الركــض في اتجــاه قاعــة 
العرض، متسائلً إن كانوا يطاردونه الآن أم لا. 

ــل الآن  ــرض تُث ــات الع ــة في مدخــل قاع ــة الخافت ــت إضــاءة الأرضي كان
ضوءًا باهرًا بعد اعتياد  عيني رأفت على الظلام.

لم يتوقــف للحظــة حتــى وصــل إلى الحــام، الــذي كانــت مرآتــه الكبــرة 
لحسن الحظ تعكس بعضًا من إضاءة الأرضية الخارجية إلى داخله، 

يلتــف حولــه متأكــدًا مــن عــدم وجــود مانيكانــات قاتلــة تقــي حاجتهــا، 

قبــل أن يفتــح الصنبــور ويصــب مــاءً بــاردًا عــى رأســه ووجهه، مســتعيدًا 

أنفاسه. 
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بطــرف عينــه يلمــح دولابـًـا في الركن - خُصــص لأدوات الصيانــة والتنظيف 

- مغلق بقفل، وإلى جواره ممسحة خشبية. 

يتنــاول الممســحة  بسرعــة، وبعــد محاولتــن يســتطيع أن يَقســم اليــد إلى 

نصفــن، ثــم يغــرس واحــد مــن تلــك النصفــن في حلقــة القفــل، ويميــل  

عليهــا بــكل عزمــه، احتــاج تلــك المــرة إلى أكــر مــن ســت محــاولات قبــل 

ــدة  ــد ع ــدولاب ليج ــح ال ــه، ويفت ــرديء، لينزع ــل  ال ــلم القف أن يستس

ــد  ــم يج ــف، ث ــوائل التنظي ــض س ــة، وبع ــارم الورقي ــن المح ــات م لفاف

أفضــل شيء في الكــون بالنســبة  إليــه الآن؛ قفــازات صيانــة جلديــة 

طويلة. 

يتمتــم كلــات شــكر للــه قبــل أن يتنــاول تلــك القفــازات ويشــمر عــن 

أكمامه مرتديًّا إياها ببعض الصعوبة.

بوجــود القفــازات لم يكــن الأمــر صعبًــا؛ فقــط احتــاج لقليــل مــن 

الشــجاعة وأن يتوقــف عــن التفكــر تمامًــا، أن يجعــل مــن ذهنــه صفحــةً 

بيضاء لا تفُكر فيما تقوم به يداه. 

ــور  ــا صنب ــاءً في الحــوض فاتحً ــه إلق ــف، وألقــى ب ــاط الهات اســتطاع التق

الماء مخاطرًا بأن يزيد الأمر سوءًا. 

لقــد دفــع آلاف الجنيهــات في ذلــك الهاتــف، واعديــن إيــاه أنــه يقــاوم 

الماء، فكان يرجو أن تكون كل كلمات الدعاية تلك صادقة. 

جفــف الهاتــف بالعديــد مــن المحــارم، ورغــاً عنــه اشــتم الهاتــف 

متأكــدًا أنــه لم تعلــق بــه أي روائــح، ثــم جلــس في ركــن  الحــام، انتظــر 

لدقائق قبل أن يحاول أخيراً أن يفتح الهاتف...

لا شيء… لا شيء تمامًا…
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وقــف مــوسى في انتظــار زينــب تحــت منزلهــا، الــذي كان لحســن الحــظ 

قريبًا من المركز التجاري. 

لم يكــن مــن الســهل بالطبــع عــى زينــب إقنــاع أهلهــا بحاجتهــا الملحــة 

للنــزول مــن  البيــت في مثــل هــذا الوقــت، فكّــرت في البدايــة أن تخبرهــم 

أن صديقــة لهــا في حالــة صحيــة ســيئة؛ لكــن  بمــا ســيُفيد نزولهــا الآن؟ 

لينقلونهــا إلى أقــرب مشــفى  وتطمــن عليهــا  في الصبــاح.. كانــت فكــرة 

مرفوضة.

فكَّــرت كذلــك في  إخبارهــم أن هنــاك  لصًــا قــد اقتحــم مطعمهــم.. لكــن 

ــاعِد  ــا مُس ــره أمه ــف، تعت ــنين في الهات ث حس ــدِّ ــتهرع لتُح ــا س والدته

ــي أن  ــة ه ــا الحقيق ــل، بين ــذا القبي ــن ه ــيئًا م ــة أو ش ــر الداخلي وزي

ــرة  ــذه فك ــت ه ــع كان ــة! بالطب ــن شُط ــا  رأى أم ــئ كُل ــنين يختب حس

مرفوضة أخرى!

ــرر  ــر، وألا يق ــا بالس ــة ربه ــارج داعي ــلل للخ ــة أن تتس ــررت في النهاي ق

أحدهــم الاطمئنــان عليهــا وقــت صــاة الفجــر، وحــن يســتيقظوا 

ستخبرهم أنها احتاجت إلى النزول باكرًا للتريض قبل العمل.

كان القلــق يــأكل مــوسى وقــت انتظــاره، ولم يتوقــف لحظــة عــن محاولــة 

الاتصال بهاتف رأفت.
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زفــر مــوسى في ضيــق وهــو يتفقــد يمينــه ويســاره متســائلً عــن تأخــر 

زينب.

الوقــوف مكتــوف اليديــن في ذلــك الطريــق الخــالي مــن البــر ولســعات 

الــرد التــي لا ترحــم، وأعصابــه تــكاد تحــرق قلقًــا عــى صديقــه كان أكــر 

مما يمكنه احتماله. 

إن مــوسى رجــل أفعــال وليــس أفــكار وتخطيــط، مــاذا لــو كان صديقــه 

يواجه بوابة من بوابات الجحيم بمفُرده الآن؟

لكن لا!

ــب  ــأن يطل ــى ب ــت اكتف ــت؛ لكــن رأف ــره رأف ــك لذك ــر كذل ــو كان الأم ل

منه أن يأتي ليُحرره من المركز التجاري فحسب.

وبالطبــع هنــاك أمــر المانيكانــات؛ لكــن هــذا في الأغلــب خيالــه يعبــث 

بعقله. 

بالتأكيد ظلال أو  شيء ما…

أين أنت يا زينب؟

ــه،  ــرب من ــي تق ــى وه ــرع الخط ــراً، تُ ــد أخ ــن بعي ــرب م ــا تق رآه

ــت حولهــا في قلــقٍ وفــزعٍ، لان قلبــه قليــاً حــن  رأى قلقهــا، قالــت  تتلفَّ

وهي تصافحه: 

- »هل من جديد؟«. 

- »لا، لا جديد«. 
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ســارا ســوياً دون أن يتبــادلا أي كلمــة، كان كلاهــا منشــغلً بحالــة رأفــت 

الآن لكــن كان هنــاك  قلــق زائــد لــدى زينــب أن تقابــل شــخصًا يعرفهــا 

وهي بصحبة موسى في مثل هذا الوقت. 

وصلــت ســيارة الأجــرة عــى ناصيــة الشــارع، لتقلهــا إلى المركــز التجاري، 

طوال الطريق استمرا في صمتهما.

أنزلهــا الســائق أمــام بوابــة المركــز التجــاري، وتبعهــا بعينيــه بفضــول 

ــذه  ــل ه ــه في مث ــح أبواب ــز لا يفت ــتوعبا أن المرك ــا يس ــوانٍ، ربم ــدة ث لع

الساعة ويقررا العودة معه مرة أخرى.

لكــن حــن اســتمرا في خطواتهــا الواثقــة تجــاه البوابــة الداخليــة للمركــز 

التجاري ضرب السائق كفًا بكف، منطلقًا في حال سبيله. 

ــوسى  ــن، ســعل م ــاك كشــك أم ــة كان هن ــة الداخلي ــن البواب ــرب م بالق
وهــو يقــرب منــه كي يلُفــت انتبــاه رجــل الأمــن الــذي افــرض أنــه نائــم 

بداخله؛

ــكار الآن،  ــن الأف ــوسى م ــرغ رأس م ــا ف ــا مثل ــك كان فارغً ــن الكش لك
يتبادل النظرات مع زينب وهو يقول: 

- »والآن؟«. 

مطــت شــفتها السُــفلى وهــي تهــز كتفيهــا، ماســحًا بعينيــه يمينًــا ويســارا 
بحثًا عن رجل الأمن وهو يقول: 

- »ربما ذهب ليقضي حاجته أو لشراء سجائر«.

أومأت زينب برأسها وهي لا تزال تتلفت حولها: »ليلة غريبة!«. 
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ر أن هــذا هــو الوقــت المنُاسِــب ليُخبرهــا  بمــا سَــمِع مــن رأفــت، قــال  قــرَّ

د:  بقليلٍ من التردُّ

- »هناك ما سيجعلها أكثر غرابة«.

انعقد  حاجباها وهي تتأمله قبل أن تقول: 

- »ماذا تقصد؟ ما الذي تخُفيه عني؟«.

ــا  ــا أمــه حين ــا اســتجوبته به ــي لطالم ــر الطريقــة الت ــك وهــو يتذكَّ ارتب

يخطئ، يبدو أنها غزيرة أنثوية، قال: 

- »لقــد أخــرني رأفــت بــيء مــا في نهايــة المكالمــة.. لكننــي غــر مُتأكِّــد 

ما إذا كان قد أخبرني به حقيقي أم تراها مُجرَّد...«.

لم تُهله الوقت الكافي ليُنهي جُملته وهي تقول:

- »ما الذي قاله لك يا موسى؟ ماذا تخُفي؟«.

د قليلً لكن مع نظراتها المشتعلة، رفع يديه في استسلام قائلً:  تردَّ

- »حسنًا.. حسنًا، سأخبرك«.

ــز  ــل المرك ــر داخ ــه لينظ ــو بوجه ــاح ه ــة، فأش ــا الناري ــدل نظراته لم تتب

التجاري المظُلم متابعًا: 

- »ربمــا يكــون قــد ذكــر شــيئًا عــن أن.. أن المانيكانــات ودمــى العــرض 

عادت إلى الحياة وبدأت في مُطاردته.. على ما أعتقد!«. 

ــن تعــرف  مــرت ثــوانٍ وهــي تتأملــه دون أن تنبــس ببنــت شــفة، لم تكُ
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التصرف المنُاسِب، وهي تحاول استيعاب ما ألقاه عليها..

ــة.. فــا يقــول ربمــا  ــة الماضي ــةً بمــا خاضــوا خــال الأســابيع القليل مُقارن

كان حقيقــة، لقــد رأوا مــا هــو أغــرب وخاضــوا مــا هــو أعجــب مــن بضــع 

دمى عرض تتحرَّك!

في النهاية وجدت صوتها وهي تقول بقلقٍ بالغٍ: 

- »علينا أن نخُرج رأفت من هنا«.

ابتلعت ريقها بصعوبة وهي تضُيف: 

- »قبل فوات الأوان«.

ــا  ــن كمثيلته ــة؛ لك ــة الثاني ــد البواب ــن عن ــرد أم ــن ف ــن ع ــا باحث  ينطلق

كانــت مُغلقــة بالطبــع، دون أي أثــر لرجــال الأمــن، تــوارى الهــال خلــف 

ــا، يركضــان  ــك قلبيه ــق يهل ــا، والقل ــل إظلامً ــزداد اللي ــة لي ــة كثيف غيم

مرة أخرى نحو البوابة الثالثة.. والرابعة.. والخامسة... 

وصولً للبوابة السادسة.. الأخيرة!

وقف يلهث وهو يستنِد إلى ركبتيه مُتسائلً: 

- »والآن؟«.

قاومت إرهاقها وهي تقول من بين أنفاسها المتُلاحقة: 

- »لا أعرف!«.

أطلق سُبة من بين شفتيه وهو يقول ملتقطاً أنفاسه: 
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- »أيــن ذهــب رجــال الأمــن؟ كيــف يتركــون المركــز التجــاري هكــذا دون 

أي حراسة؟!«.

يســكت قليــاً حتــى تعــود أنفاســه إلى وتيرتهــا الطبيعيــة، ثــم يقــول بعــد 

قليل من التردد:  

- »سنتسلل إلى داخل المركز التجاري، لا أرى حلً آخر«.

هزتّ رأسها سريعًا وهي تقول: 

ــز  ــام المرك ــتطيع اقتح ــن نس ــه، ل ــاش في ــر لا نق ــذا أم ــع لا، ه - »بالطب

التجــاري وإلا عرَّضنــا أنفســنا للمُســاءلة القانونيــة، بالداخــل مئــات 

ــكُل  ــات، وب ــن الجُنيه ــدر بملاي ــع تق ــى بضائ ــوي ع ــي تحت ــات الت المح

ــع  ــن جمي ــاري م ــز التج ــط بالمرك ــة تحُي ــرات مُراقب ــاك كام ــد هن تأكي

الجهات الأفضل أن نبُلِّغ الشُطة«.

- »ومــاذا ســنقول لهــم؟ صديقنــا حبيــس المركــز التجــاري ويلعــب 

الغُميضة مع دمى العرض؟«. 

ــة  ــه لبواب ــب نظرات ــي ترُاقِ ــت وه ــر، صمت ــة الأم ــدى صعوب ــت م أدرك

المركــز التجــاري، بعــد دقائــق مــن الصمــت المزُعِــج قالــت وقــد أدركــت 

أن الاتصال بالشرطة هو أنسب حل:

ــاري،  ــز التج ــوم بداخــل المرك ــه الن ــا غلب ــم، ســنخبرهم أن صديقن - »نع

وإن عليهم إخراجه قبل أن تنتابه نوبة هلع«. 

يسخر منها:

ــا لإخراجــه؟ هــل تظنــن أن  ــن أن الشرطــة ســتهرع إلى هن - »هــل تظن
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من سيتلقى مكالمتك سيعرف ما نوبة الهلع من الأساس؟!«. 

ــر كي  ــة الأم ــا تجرب ــخط: »علين ــول بس ــي تق ــاردة وه ــرة ب ــه بنظ ترمق

نعرف النتيجة«. 

- »حسنًا«.

تهم زينب بالاتصال برقم الشرطة ليوقفها موسى:

- »انتظري قليلً…«.

ــة في  ــع الثاني ــا ويض ــا أحده ــلكية ويناوله ــاعاته اللاس ــة س ــرج علب يخ

أذنه.

تقول في تهكم: 

- »أحب إنفاقك للأموال الطائلة على أشياء لا معنى لها«. 

يــرب مــوسى بأصابعــه رقــم الشرطــة فــوق شاشــة هاتفــه وهــو يجيبهــا 

متجاهلً سخريتها:

- »بعــض الأشــخاص يســخرون مــن الأشــياء فقــط التــي يخافــون منهــا أو 

التي لا يستطيعون تحمل تكلفتها«.

يأتي رنين الهاتف طويلً وثقيلً ومزعجًا حتى يجيبها أحدهم أخيراً.

- »١٢٢ كيف نستطيع مساعدتك؟«. 

ترتبــك زينــب عندمــا يشــر لهــا مــوسى بــأن تتــولى دفــة الحديــث فتقــول 

ــة  ــاري بمنطق ــز التج ــس المرك ــق لي حبي ــا، صدي ــة: »مرحبً ــرة متقطع بن
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شمال القاهرة، لا يوجد أي أفراد أمن بجوار البوابات«. 

ــه  ــاري بإمكان ــز التج ــح المرك ــد فت ــى موع ــر ع ــق كث ــنًا لم يتب - »حس

الانتظار حتى يصل أفراد الأمن أو يُفتح المركز في الصباح«. 

- »لكن صديقي مريض.. يحتاج إلى أدويته«.

تقاطعهــا المجيبــة: »برجــاء التوجــه إلى أقــرب قســم شرطــة لعمــل محــر 

كي تستطيع الجهة المختصة التحرك«. 

- »ألا يمكننــي تقديمــه الآن مــن الهاتــف؟ يمكننــي أن أمــي عليــك رقــم 

بطاقتي وعنواني وكل المعلومات اللازمة«.

- »للأسف يجب أن تحضري بنفسك«. 

ــفتيه في لا  ــا ش ــك« لاويً ــك بذل ــد أخبرت ــرة »لق ــوسى بنظ ــا م ــا له يرمقه

مبــالاة، لتنهــي زينــب المكالمــة متمتمــة بكلــات شــكر يكســوها 

الإحباط،

 تعطي له سماعته قائلة بتشوش: 

- »مــاذا ســنفعل الآن؟ وكــم مــن الوقــت يســتطيع رأفــت صمــود وحــده 

بالداخل؟«.

- »لا أريــد أن أكــون مُحبطًــا؛ لكننــا لا نســتطيع الذهــاب إلى مركــز 

الشرطــة، ذلــك سيســتغرق ٤٠ دقيقــة عــى الأقــل، وربمــا ســاعة في عمــل 

المحــر.. لــن ينجــو رأفــت مــن وســط الجنــون الــذي يواجهــه في 

الداخل، ربما علينا اقتحام البوابة«. 
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يسقط فاهها في دهشة وهي تسأل:

- »هل جننت الآن! إنها جُنحة! ربما نحُبس ستة أشهر!«. 

- »أقدر اطلاعك على القانون«. 

- »باللــه عليــك لا تســخر منــي الآن، لمــاذا ترغــب في اقتحــام البوابــة؟ لــن 

تستطيع اختراقها على كل حال.«.

- » أعــرف هــذا؛ لكــن محاولتنــا لكــر القفــل أو القفــز مــن فــوق ســور 

البوابــة ســيطلق أجهــزة الإنــذار، عندهــا ســوف يــأتي رجــال الأمــن الذيــن 

ــف  ــد منتص ــة بع ــهم الخاص ــون طقوس ــا يمارس ــكان م ــون في م يتجمع

الليل تاركين البوابات تحرس نفسها«. 

ــزة  ــا أجه ــل مطلقً ــن الداخ ــا إذن م ــت اقتحامه ــاول رأف ــاذا لم يح - »لم

الإنذار موفرًا هذا العناء؟!«.

- »هــذا لا يهــم الآن، نحــن لســنا بالداخــل لنعــرف مــا يمــر بــه الآن، ربمــا 

ــا  ــه أن يفعــل مــاذا.. دعين ــه ونحــن نتجــادل بشــأن مــن علي ــوا من تمكن

نركــز عــى هدفنــا الأســاسي، انتظــري هنــا، ودعينــي أقــرب مــن البوابــة 

لأحاول مناداة أي شخص يمكنه سماعي«. 

تنشــغل زينــب بهاتفهــا في محاولــة يائســة للاتصــال برقــم رأفــت الــذي 

يظــل »مغلقًــا أو غــر متــاح…« في الوقــت الــذي يقــرب فيــه مــوسى مــن 

بوابة المركز التجاري ثم تسمع صوت طرقات معدنية عالية.

تلتفــت زينــب لتجــد مــوسى ممســكًا بأحــد الأحجــار يــرب بــه فــوق 

حديد البوابة. 
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تركض زينب نحوه ثم تجذب الحجر من يده قائلة: 

- »ماذا تفعل؟!.. هل تريدهم اتهامنا بتخريب الممتلكات؟!«. 

- »إذا كانــت الشرطــة غــر راغبــة في الحضــور، إذن علينــا إجبارهــم عــى 

ذلك«. 

- »ليتهموننا بما شاءوا ويتهمون ذلك المسكين بالداخل«. 

يجذب الحجر من جديد من يد زينب وهو يقول: 

- »لا أهتم حقًا«. 

ــا الحجــر  ــده ملقيً ــل يمــد ي ــد، ب ــه مــن جدي ــة ب لا يعــود لــرب البواب

ــب أي  ــا أن يصي ــة داعيً ــة الداخلي ــوة نحــو البواب ــك مــن ق ــا يمل ــكل م ب

زجاج ويهشمه؛ لكنه لا يصل إلى أي شيء!

ــم  ــد مــن الحجــارة، ث ــه محــاولً البحــث عــن المزي يلتفــت مــوسى حول

ــح  ــر، ليلم ــرًا آخ ــاولً حج ــبي متن ــن الخش ــك الأم ــوار كش ــي بج ينحن

ــا يقــع خلفــه، يقــرب مــوسى مــن الصنــدوق لتتصاعــد  ــا معدنيًّ صندوقً

منــه صــوت نبــاح شرس لا ينقطــع، ويتصاعــد معــه أصــوات أخــرى 

لكلاب لا يعرف هل تأتي من البوابات الأخرى أم من العراء حولهما. 

ــوف  ــة س ــات النابح ــك المخلوق ــاعرين  أن تل ــع ش ــا بهل ــا حوله يلتفت

ــوسى  ــمع م ــكلاب س ــن ال ــدلً م ــن ب ــة، لك ــا في أي لحظ ــم  عليه تهج

صوت أجزاء سلاح آلي تشَُد، وشخص يقول بلهجة ريفية: 
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- »اثبت محلَّك«. 

استدار موسى ملتقطًا أنفاسه بارتياح وهو يقول لائماً: 

- »أين كُنت يا رجل؟!.. لقد كدت أنزل إعلاناً في صفحة المفقودين«.

لم تلن ملامح رجل الأمن الجادة وهو يقول دون تفاهم:

- »ألق بسلاحك أرضًا، وارفع يديك عاليًا«.

نظر موسى بدهشة نحو الحجر وهو يقول: 

- »هذا ليس سلاحًا، إنه حجـ..«.

ســمع صــوت أجــزاء ســاح رجــل الأمــن تشُــد مــرة أخــرى وهــو يقــول 

بغضبٍ عارمٍ: 

د«. - »ألق بسلاحك أرضًا وإلا أطلقت عليك النار بلا تردُّ

ــع  ــا، ورف ــى بالحجــر أرضً ــه، ألق ــاوض مع ــن التف ــدًا م لم يجــد مــوسى بُ

يديــه عاليًــا، أمــره رجــل الأمــن أن يهبــط أرضًــا ويرقــد عــى وجهــه مــع 

الحفــاظ عــى يديــه مرفوعتــن في مــكان يســتطيع الأخــر أن يــراه 

ــى  ــيطرته ع ــم س ــد أحك ــه ق ــن أن ــل الأم ــأن رج ــن اط ــوح، وح بوض

الوضع، طلب الدعم عبر جهازه اللاسلكي، ووقف في انتظار زملائه.

مراقبًــا زينــب التــي ظلــت في مكانهــا ترتجــف غــر قــادرة عــى فعــل أي 

ــذي  ــا ال ــرة غــر مســتوعب م ــا بنظــرة حائ ــرد الأمــن إليه شيء، نظــر ف

تفعله فتاة مع ذلك المقتحم بعد منتصف الليل.
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يسألها: »هل أنت أخته؟«. 

يقاطعها موسى قبل أن تخبره بعكس ذلك قائلً:

- »نعم، إنها أختي الصغيرة…«.

- »اصمت والزم مكانك«. 

قالهــا فــرد الأمــن بغضــب وهــو يوجــه ســاحه نحــوه مــرة أخــرى 

للأضــواء، ســارينات ســيارات الشُطــة الزرقــاء والحمــراء، ويســمع دوي 

إنذارها الممُيّز وهو يقتربِ.

حاولت أن تبتعد لولا أن زجرها بصرامةٍ: 

- »لــن تذهبــي لأي مــكان، ســتأتي معنــا للقســم مــن أجــل أن تشــهدي 

على ما حَدَث«.

ــر  ــة وهــي تفُكّ ــا بصعوب أومــأت برأســها وهــي ترتجِــف، ابتلعــت ريقه

فيــا ســتفعل الآن، راجيــة ألا تتــورط أكــر مــن ذلــك، فــأي فضيحــة تلــك 

التــي ســتنالها إذا مــا اتصــل القســم بمنزلهــا يخبرهــم أنهــا حاولــت 

اقتحام مركز تجاري مع شاب بعد منتصف الليل؟!  

ــل  ــرف قب ــا الت ــب عليه ــا، يج ــا رعبً ــدم في عروقه ــد ال ــعرت بتجم ش

فوات الأوان. 
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ــكار  في جلســته البائســة في ركــن حــام قاعــات العــرض مــرت عــدة أف

بــرأس رأفــت، كان الأمــل الأكــر وأنــه أقــرب للصبــاح منــه  لليــل، فربمــا 

ــه متســلحًا بنصــف ممســحة خشــبية مكســورة؛  ــا في مكان إن  بقــي هن

ــي  ــوات الت ــل الأص ــذا إن تجاه ــة، ه ــة اللعين ــك الليل ــر تل ــوف تم فس

يسمعها قادمة من خارج الحمام. 

إنهــم قادمــون مــن أجلــه.. لا يســتطيع أن ينكــر ذلــك، حتــى إن فصلتــه 

ــيكون  ــك س ــإن ذل ــراً؛ ف ــه كث ــك في ــا يش ــو م ــاح وه ــن الصب ــاعة ع س

متأخرًا كثيراً. 

كان هنــاك  مقــال مــا قــرأه عــى الإنترنــت، عــن كــون الهواتــف المتأثــرة 

بالمــاء يمكــن إعــادة إحيائهــا عــن طريــق وضعهــا داخــل طبــق مــن الأرز؛ 

لكن أين له أن يأتي بكيس من الأرز الآن! 

 احتــاج الأمــر للحظــات ليســتوعب أن يمكنــه إيجــاد الكثــر مــن الأرز في 

ســوق المركــز التجــاري؛ لكــن ذلــك أيضًــا كان المــكان الــذي رأى فيــه أول 

مانيكان. 

يهمس لنفسه: »اللعنة«.

ثــم تتعــالى الأصــوات في الخــارج فيفكــر أن الأمــر لم يعــد مرتبطًــا بمــكان 

واحــد، هــم يطاردونــه في كل أرجــاء المركــز، أي شيء ســيكون أفضــل مــن 

الجلوس هنا مكتوف اليدين. 
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ــم يقــف مســتعدًا للركــض  ــة للأحــواض، ث ــة الرخامي يســتند عــى الحاف

مرة أخرى. 

ــا  ــبية في كلت ــحة الخش ــزئي الممس ــك بج ــه، ويمس ــف في جيب ــع الهات يض

ــا أعتــى صيحــات الحــرب، التــي تحولــت  ــا مطلقً ــه، وينطلــق راكضً يدي

خــال لحظــات إلى صراخ متصــل، حــن وجــد عــدة مانيكانــات في انتظــاره 

خــارج الحــام بعضهــم ملقــى عــى الأرض، وبعضهــم يقــف مشــراً لــه 

وواحد معلق برباط غليظ من قدميه يتأرجح أمامه مباشرة، 

يلقــي بكلتــا أجــزاء الممســحة في اتجاههــم، ولا ينتظــر لــرى  إن كانــت 

أصابت أحدهم. 

لينطلق راكضًا دون أن يتوقف عن الصراخ المذعور، 

يحتــاج في النهايــة إلى التوقــف وهــو يتــدرج الســلم ليســتطيع أن يلتقــط 

أنفاسه. 

ــا  ــه م ــا، ماســحًا بعيني ــواء عبًّ ــة الســلم وهــو يعــب اله يتوقــف في نهاي

حولــه، متخليًــا عــن  إســراتيجيته الســابقة، وحــن تأكــد أن لا يوجــد مــن 

ــب  ــرر إن كان يج ــاول أن يق ــزال يح ــو  لا ي ــض وه ــدأ في الرك ــه، ب يتبع

عليه أن يكمل صراخه، أو يركض في صمت.

ــل  ــات تط ــط فاترين ــه وس ــن ركض ــع أن يك ــدًا بالطب ــا أب ــن مريحً لم يك

عليه منها عشرات المانيكانات، إلا أنه لم يكون هناك مانيكانات، 

اســتوعب رأفــت فجــأة أن الواجهــات كانــت خاليــة مــن أي أثــر 

للمانيكانات. 
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كان يشــعر بنــران تلتهــم عضــات أقدامــه، وبقلبــه يثــب محــاولً الهــرب 

من صدره؛ لكنه قاوم الألم دافعًا بنفسه للأمام، 

لا يوجد سوى الأرض، وأقدامه واتجاه نحو هدفه. 

خارجًــا مــن الممــر المــؤدي مبــاشرة إلى الســوق رآهــم، وكانــت تلــك أول 

مرة يراهم يتحركون. 

كانــت حركتهــم غــر طبيعيــة عــى الإطــاق - بالطبــع أي حركــة لجــاد 

ــه  ــم تحميل ــو لم يت ــة- كانــت حركتهــم أشــبه بفيدي ســتكون غــر طبيعي

ــن  ــزوا ب ــم يقف ــا شيء؛ وكأنه ــم ينقصه ــت، فحركته ــى الإنترن ــاً ع كام

ــاه  ــوا باتج ــم يتحرك ــم كله ــص بينه ــهد ناق ــا مش ــاك دائمً ــاهد وهن مش

ــوه،  ــرج نح ــن يتدح ــم م ــف، وبينه ــر يزح ــي وآخ ــم يم ــت، بعضه رأف

حيث يتكون من رأس وجذع بلا أقدام أو أذرع. 

لا يجــد حــاً ســوى التقهقــر، إنهــم يغلقــون عليــه تمامًــا اتجــاه الدخــول 

ــاني  ــت الث ــذ رأف ــرب يتخ ــال أو اله ــاري القت ــن خي ــا ب ــوق، وم إلى الس

سبيلً. 

عائــدًا خطوتــن للــوراء، مســتعدًا للالتفــاف؛ ليجــد مانيــكان طفــل عنــد 

ركبتــه، ومانيــكان امــرأة يدفعــه بقــوة لا يمكــن توقعهــا مــن تلــك 

الأجســام الخشــبية الهشــة، يســقط متآوهًــا عــى الأرضيــة البــاردة؛ لكنــه 

يدفــع بجســده بعيــدًا عــن مانيــكان الطفــل الــذي ســقط بجانبــه، 

ويحــاول الوقــوف مــرة أخــرى؛ لكــن يشــعر أن الأرض زلقــة مــن تحتــه، 

دفعة أخرى تبُقيه أرضًا وتؤخر صراعه من أجل الوقوف. 

يدفــع بحســده زاحفًــا باحثًــا بيــده عــن أي شيء يســاعده عــى الوقــوف، 
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ليجد أن يده على صدر واحد من المانيكانات المتدحرجة. 

يرفــع يــده  بسرعــة كمــن مــس نــارًا، ينقلــب عــى ظهــره لــرى خمســة 

مانيكانــات قــد وقفــوا عــى بعــد خطــوات، يتعــرف عــى واحــد منهــم  

ذي السترة والساطور. 

يلتفــت وراءه ليجــد مجموعــة أخــرى تقــرب؛ لكنــه يعــود بانتباهــه إلى 

ــل  ــن يمث ــب م ــو في الأغل ــاحًا، فه ــل س ــذي يحم ــد ال ــكان الوحي الماني

الخطر الأكبر. 

يتمنــى لــو كان يمكنــه الاستســام، فذلــك الحــل الوحيــد لموقــف مــزري 

مثل هذا وهو محاصر؛ لكن الاستسلام لماذا؟ 

ما الذي سيصنعونه به؟ 

وهل ستفهم تلك الأشياء مفهوم الاستسلام؟ 

رفــع المانيــكان ذو الســاطور يــده المفــرودة بمحــاذاة كتفــه، وباليــد 

ــع  ــه، ليق ــر أمام ــكان آخ ــى رأس ماني ــزل ع ــاطور ن ــرى ذات الس الأخ

المانيكان الثاني الذي انشقت رأسه أرضًا. 

لينحنــي ذو الســرة ثانيًــا جســده للأمــام ويوجــه ضربــة أخــرى للملقــى 

أرضًــا ذو الــرأس المقســومة فاصــاً الجــذع عــن القــدم، ثــم ينتصــب ذو 

السترة واقفًا، ويعُيد رفع يسراه بمحاذاة كتفه. 

ــذي  ــون ال ــه رجفــة لا تتوقــف مــن كل هــذا الجن كان رأفــت قــد تملكت

يــراه، كان متأكــدًا أنــه ســيفقد الوعــي في أي لحظــة الآن، ربمــا ســيكون 

ذلــك رحمــة مــن اللــه، ألا يحتــاج إلى أن يحيــا تلــك اللحظــات الأخــرة، 
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فقــط تمنــى لــو لم يكــن عليــه أن يرحــل وحيــدًا، وللحظــة فكــر إن كانــوا 

سيجدوا بقاياه في يوم أم ستصير نهايته لغزاً لا يُحل. 

أقســم في ذهنــه أنــه لــو حــدث ذلــك أنــه سيســكن شــقة مــوسى كــروح 

غاضبــة ويحُيــل حياتــه جحيــاً، ولا حتــى روحيــة ســتتمكن مــن إقناعــه 

بالرحيل. 

حينهــا رأهــا.. فرجــة بــن تلــك الكائنــات الخشــبية المتجمعــن مــن حوله، 

ــا كان  ــن خلفه ــا م ــه؛ لكنه ــف وزن ــخص في نص ــرور ش ــي لم ــكاد تكف بال

السوق الواسع، حيث يمكنه على الأقل التسلح بأي شيء. 

ــك الفرجــة عــى بعــد ســنتيمترات مــن  ذي الســرة؛ لكــن إن  كانــت تل

أطال التفكير سيهزمه الخوف. 

ــى  ــاعده ع ــواره، ليس ــى بج ــكان الملق ــدر الماني ــى ص ــا ع ــتند سريعً اس

الوقــوف؛ لكنــه لم يحتمــل وزنــه ليخــرق كفــه الصــدر المجــوف منحــراً 

ــف  ــده لم يتوق ــدة في جس ــن المتزاي ــة الأدرينال ــع دفق ــن م ــه؛ لك بداخل

ــبي  ــدر الخش ــورة في الص ــده المحش ــه وبي ــل نهوض ــة؛ أكم ــت للحظ رأف

ــا،  ــا أرضً ــه، ألقته ــات أمام ــن المانيكان ــن م ــة لاثن ــه لطم ــوف وج المج

لتتســع الفرجــة وانطلــق باتجاههــا واضعًــا الصــدر الخشــبي كــدرع 

يحميه من أي ضربة ساطور قد تأتي من ذي السترة. 

مــا  إن خــرج مــن تلــك الدائــرة حتــى حــرر يــده مــن التجويــف، وألقــى 

به أرضًا منطلقًا في اتجاه السوق. 

قفــز مــن فــوق السلســلة الحديديــة أمــام مدخــل الســوق، وانطلــق بــن 

الممــرات غــر مصدقًــا أنــه  لا يــزال حيًّــا، ولــو لبضــع دقائــق أخــرى حتــى 

يلحقوا به داخل السوق. 
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ــكين  ــحب أول س ــه، يس ــق في اتجاه ــخ فينطل ــم أدوات المطب ــرى قس ي

يجــده عــى الرفــوف نازعًــا عبوتــه البلاســتيكية، ثــم يبُدلــه بســكين أكــر 

بعدهــا بلحظــات في نهايــة الصــف، ينــزع غلافــه ويلقــي بالســكين 

الأخرى. 

ــه متأكــدًا مــن عــدم وجــود أي مانيكانــات أخــرى، ثــم  ينظــر مــن حول

يتجــه إلى الأرز والبقوليــات ليحــاول إصــاح هاتفــه، ولا ينــى أن يتنــاول 

إناءً كبيراً لاستخدامه في محاولة إصلاح الهاتف. 

حــن يصــل إلى الأرز يقــف محتــارًا لعــدة ثــوانٍ غــر واثــق إن كان يجــب 

عليه استخدام  نوع محدد من الأرز أم أن أي نوع سيفي بالغرض. 

يجــذب عبــوة عشــوائية مــن الأرز حــن يســمع  صوتًــا يــأتي مــن خلــف 

الــرف، ليتراجــع بسرعــة متخــذاً وضعيــة دفاعيــة شــاهرًا كلاً مــن الإنــاء 

والســكين، يتحــرك خارجًــا مــن الممــر الضيــق باحثًــا عــن مصــدر الصــوت 

الذي يبدو أن أحدهم يسحب شيئًا ثقيلً.

ــواء  ــا الآن أض ــع منه ــي يش ــوم الت ــات اللح ــف ثلاج ــن خل ــا م كان آتيً

ــم  ــه ث ــن خلف ــرات م ــد المم ــا، يتفق ــزاً ثابتً ــق أزي ــة وتطل ــاء خافت زرق

يقترب بحذر اتجاه الصوت. 

ــات  ــن الثلاج ــة ب ــت فتح ــد رأف ــة، وج ــة الخلفي ــن الغرف ــادرًا م كان ص

ــا ســتارة بلاســتيكية، ليجــد  ــة مزيحً ــة الخلفي ــا، واتجــه للغرق ليمــر منه

نفســه في غرفــة صغــرة لهــا بــابٌ يشــع مــن أطرافــه بصيــص مــن الضــوء، 

بــدأ في دفــع البــاب بهــدوء، ليــأتي صــوت ســعال خافــت يجعلــه يجفــل 

ــاء  ــد قض ــن بع ــر؛ لك ــس بالمبه ــوء لي ــه  ض ــا ليلاقي ــاب دفعً ــع الب فيدف

ساعات في الظلام كان أقوى من أن تحتمله عيناه فجأة. 



59

يغمــض رأفــت عينيــه ويــأتي صــوت عجــوز مرتجــف: »مــن أنــت؟ ولمــا 

تحمل سكينًا؟«. 
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ــوع  ــات والأوراق الموض ــئ بالملف ــب  ملي ــطها مكت ــعة، يتوس ــة واس غرف

دون أي نظــام يُذكَــر، مقعــد مُريــح يجلــس عليــه ضابــط شُطــة مــا زال 

ــل مــوسى بصمــت قبــل أن ينظُــر لرجــل  النــوم لم يبــارح عينيــه بعــد، يتأمَّ

الأمن ويقول: 

- »حسنًا.. فهمت الأمر، تستطيع أنت العودة لمحل خدمتك«.

أشــار لــه رجــل الأمــن بالتحيــة العســكرية وهــو يشــد جســده ويــرب 

ــط  ــة، ضغ ــادِر الغُرف ــه ويغ ــى عقبي ــدور ع ــل أن ي ــالأرض، قب ــه ب كعب

الضابــط زرًا في مكتبــه، وبعــد لحظــات دخــل جنــدي أســمر وهــو يكــرّر 

التحية العسكرية، أمره الضابِط دون أن يوُليه أي اهتمام يُذكَر: 

- »قهوة يا عبد الدايم«.

ــط في  ــولا أن أضــاف الضاب ــراف ل ــمّ بالان ــم رأســه وه ــد الداي ــزّ عب ه

صرامة: 

- »من البُ الخاص بي يا عبد الدايم.. هل تفهم؟«. 

هــزّ عبــد الدايــم رأســه وهــو يُغــادِر الغُرفــة، نظــر الضابــط بغتــة لمــوسى 

الذي يقف أمامه والأصفاد تقُيّد معصميه قبل أن يقول في فضول: 

- »والآن.. ما قصتك يا سيد موسى؟«.
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ــن  ــر م ــابها الكث ــة ش ــة بعصبي ــذ البداي ــر من ــرح الأم ــوسى ب ــدأ م ب

الارتبــاك، وكميــة لا بــأس منهــا مــن مصطلحــات مثــل )حضرتــك(، 

ــه  ــوسى يحترم ــط  أن م ــعر الضاب ــة ليش ــك( الكافي ــيادتك(، و)معالي )س

ــال  ــع رج ــل م ــا- في التعامُ ــا م ــة - نوعً ــة ناجِح ــذه طريق ــدّره، وه ويق

الأمــن، أنهــى مــوسى حكايتــه وصمــت، كان الضابــط لا يــزال ينظــر لــه 

دون أن ينبــس ببنــت شــفة، لم يقاطعــه طــوال حديثــه، لدرجــة أن موسى 

ظن أنه فقد اهتمامه به عدة مرات.

ــول،  ــارِق بالدخ ــط الط ــر الضاب ــاب، أم ــى الب ــات ع ــوت طرق ــمعا ص س

ــد الدايــم وهــو يحمــل صينيــة معدنيــة عليهــا فنجــان قهــوة  دخــل عب

وكــوب مــاء بــارد، وضعهــا عــى المكتــب باهتــام وطفــق منتظــرًا حتــى 

ــه  ــن أعجب ــدو أن ال ــا يب ــط رشــفة مــن الفنجــان، وعــى م ــاول الضاب تن

لأنــه أشــار لعبــد الدايــم بالانــراف دون أن يبــدي أي تعليقــات ســلبية 

على الأمر،

ــاً ويمســح شــاربه مــن بضــع  ــاول مندي ــل أن يتن ع كــوب المــاء قب تجــرَّ

قطرات علقت به وهو يقول: 

- »انتظــر.. أريــد أن نبــدأ مــن البدايــة، حســن ســألتك عــن اســمك قُلــت 

مــوسى أبــو المــكارمِ، وهــو الاســم الــذي لا يتطابَــق مــع اســمك هــا هنــا 

في بطاقتك الشخصية الموجودة أمامي«.

تلعثم موسى قليلً وهو يحاول توضيح الأمر: 

- »أبــو المــكارمِ لقبــي وليــس اســمي الرســمي؛ لكــن لهــذا الاســم ســببًا 

مُعيَّنًا«.
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قال الضابط بفضول مليئ بالسخرية: 

- »هل أنت مُهتَم بشرحه؟«.

ابتلــع مــوسى ريقــه بصعوبــة، فكَّــر أن يقــص عليــه أي كذبــة عــن الأمــر؛ 

ــزودون  ــا م ــن جميعً ــال الأم ــه أن رج ــرارة نفس ــا في ق ــه كان موقنً لكن

بحاســة سادســة تجعلهــم يســتطيعون كشــف الكــذب بمنُتهــى الســهولة، 

وأي كذبــة في الوقــت الحــالي ســتكون كافيــة ليســوء موقفــه أمــام 

ر أن يُخبره الحقيقة. الضابط، قرَّ

- »يسمونني أبو المكارمِ لأنني.. لأنني من ذوي المكارمِ«.

قال الضابِط مُتهكمً: 

- »إذن أنت أحد أقرباء الرجل الذي فسَّ الماء بعد جهد بالماء؟«.

ابتلــع مــوسى الإهانــة وهــو يقــول مُرتبًــا أفــكاره: »أقصــد أننــي مــن ذوي 

الكرامــات، أرى أحيانـًـا بعــد الــرؤي القادمــة مــن المسُــتقبل أو مــن مــكان 

ــا  ــرف له ــي لا أع ــا أنن ــرؤي، ك ــك ال ــبب تل ــرف س ــي لا أع ــر؛ لكنن آخ

تفسيراً أو معنى«.

ارتسمت ابتسامة سخرية على شفتي الضابط وهو يقول: 

- »أولً تخــرني أن صديقــك حبيــس المركــز التجــاري وتطــارده مجموعــة 

مــن دمــى العــرض، والآن تخــرني أنــك ســاحر وتــرى رؤى مــن المسُــتقبل، 

ــن  ــة م ــح بواب ــن فت ــؤول ع ــك مس ــا؟ أن ــه لاحقً ــتخبرني ب ــذي س ــا ال م

بوابات الجحيم؟«.

ــدى  ــن يعــرف م ــخرية، لم يكُ ــه وهــو يضحــك بسُ ــط جملت ــى الضاب أنه
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اقتراب ما قال من الحقيقة، قال موسى مُندفعًا: 

- »في حقيقة الأمر..«. 

ــه، ضرب ســطح المكتــب  ــكافي ليُنهــي حديث ــه الضابــط الوقــت ال لم يُهل

بكفه في غضب وهو يقول: 

- »هــل أخــروك أننــا نملــك الوقــت الــكافي للاســتماع إلى  هرائــك؟ هــل 

تريــدني أن أوصي بــأن تقــي بقيــة حياتــك في مُستشــفى الأمــراض 

النفســية والعصبيــة؟ أقســم لــك يــا مــوسى أنــك إن لم تخُــرني بالحقيقــة.. 

والحقيقــة وحدهــا.. فســيكون رد فعــي مُختلفًــا.. وصدقنــي.. لم تســعد 

بهذا الأمر«.

وقف وهو يقترب منه قائلً في صرامة: 

- »لن تسعد بهذا أبدًا«.

جلــس وهــو يخــرج علبــة ســجائره، ســحب لفافــة مــن التبــغ ووضعهــا 

بــن شــفتيه وهــو يشــعل طرفهــا، ســحب نفسًــا عميقًــا، قبــل أن يقــول 

ان:  وكلماته تخرج من بين شفتيه مُمتزجة بالدُخَّ

- »والآن.. انسى هذا الهراء وأخبرني بالحقيقة«.

ــف  ــرف كي ــة لم يع ــة.. كان في ورط ــة بالغ ــه بصعوب ــوسى ريق ــع م ابتل

يخرج منها!

لم ينقــذه مــن بــن براثــن هــذا الضابــط إلا بضــع طرقــات عــى البــاب، 

تبعها ظهور وجه مألوف يدخل الغُرفة!
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ــد  ــه تنهّ ــه..  فإن ــذا الوج ــب ه ــه لصاحِ ــدى كره ــن م ــم م ــى الرغ وع

بارتياح حين رآه!
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لم تملــك زينــب مــن أمرهــا ســوى طلــب المسُــاعدة مــن شــخص لا تطيــق 

ــد  ــا الوحي ــه كان الآن ملاذه ــمه؛ لكن ــق اس ــى نط ــه أو حت ــاع صوت س

ومُنقذهــا، اتصلــت بــه منــذ قليــل وأخبرهــا أن الضابــط النوبتجــي 

الموجــود في القســم الآن هــو أحــد أعــز أصدقائــه، ناهيــك عــن أن المأمــور 

يعرفه معرفة شخصية وتجمعهما علاقة صداقة وطيدة.

كانــت تشــك في صــدق هــذه الأمــور؛ لكنهــا لم تملــك أن تفعــل أي شيء 

آخــر، وقفــت تنتظــر حســنين والخــوف ينهــش قلبهــا المســكين، كان 

الجنــدي الخــاص بحراســة غرفــة مكتــب الضابــط طيبًــا بمــا يكفــي 

ــن  ــدها ع ــف جس ــاً، لم يتوقّ ــده قلي ــى مقع ــوس ع ــا بالجل ــمح له ليس

الارتعــاد منــذ وصولهــا إلى هنــا، تجاهلــت بعــض المكُالمــات الصــادرة مــن 

والدتهــا القَلِقــة؛ لكنهــا طمأنتهــا ببضــع رســائل نصيــة مفادهــا أنهــا بخير؛ 

لكنهــا لا تســتطيع الــرد عــى مكالماتهــا في الوقــت الراهــن، حاولــت 

الاتصال برأفت أكثر من مرة؛ لكن هاتفه دائماً مُغلق أو غير مُتاح.

ــربِ، شــمَّت رائحــة عطــره  ــة تق ــدام ثقيل ســمعت صــوت خطــوات أق

الثقيــل، يعشــق تركيــب العطــور ذات الروائــح الزيتيــة النفــاذّة بــدلً مــن  

شرائهــا جاهــزة، لا تــدري ســببًا لهــذا خصوصًــا أنــه ميســور الحــال، اقترب 

منها مُبتسمً.

للمــرة الأولى تجــد في ابتســامته منقــذًا لهــا مــن مــأزق ورَّطــت نفســها 

ــط النوبتجــي  ــة الضاب ــح الجنــدي وهــو يطلــب مقابل ــه، اقــرب وصافَ ب

ــك  ــه لا يمل ــدي أن ــره الجن ــل، أخ ــود بالداخِ ــخص  الموج ــوص الش بخص



68

إدخالــه؛ لكــن عليــه أن يســتأذن أولً؛ لكــن بالطبــع لزاجــة حســنين 

وثقله جعلاه يدخُل الغُرفة مع الجندي.

لاحــظ نظــرة الارتيــاح التــي عَلَــت وجــه مــوسى حــن رآه فابتســم وقــد 

زادت ثقتــه في نفســه، أمــر الضابــط عبــد الدايــم بالانــراف وهــو ينظــر 

نحو حسنين مُتسائلً.

ــط  ــه وهــو يقــرب مــن الضاب أخــرج حســنين بطاقــة تعريفــه مــن جيب

قائلً: 

- »أنا زميل لحضرتك يا فندم«.

تأمّل الضابط البطاقة بسُخرية وهو يقول: 

- »أنت موظّف أرشيف يا حسنين كما يبدو«.

اقــرب منــه حســنين وكأنمــا هــو عــى وشــك  إخبــاره بــرٍ خطــرٍ وهــو 

يقول: 

- »موظف أرشيف تابع لوزارة الداخلية يا فندم«.

ألقى له ببطاقته وهو يقول: 

- »والمطلوب؟«.

قال حسنين حرجًا وهو ينظر نحو موسى بطرف عينه: 

- »هل نستطيع أن نتحدّث على انفراد يا سعادة الباشا«.

ــص مــن  ــن يتخلَّ ــه ل ظهــر الامتعــاض عــى وجــه الضابــط وقــد أدرك أن
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هــذا الشــخص بســهولة، قابــل مــن هــم عــى شــاكلته ويعــرف جيــدًا أن 

ــت  ــا كان ــم مه ــذ كل طلباته ــم هــو تنفي ــص منه ــة للتخلُّ أســهل طريق

مُزعِجة.

ضغط زر استدعاء عبد الدايم في مكتبه وانتظر دخوله ليقول آمرًا: 

- »دع موسى ينتظرني بالخارج قليلً«.

أمسك عبد الدايم بذراع موسى ليقوده إلى الخارج قبل أن يقول: 

- »والفتاة الموجودة بالخارِج؟«.

ظهرت علامات الدهشة على وجه الضابط وهو يسأله: 

- »أي فتاة؟«. 

قال عبد الدايم موضحًا: 

- »حــرت مــع المتُهــم، وقــال رجــل الأمــن الــذي اقتادهــا إلى هنــا أنهــا 

شاهدة على ما حدث«.

قال الضابط بعدم اهتمام: 

- »دعهــا ترحــل طالمــا صــوّرت الكامــرات كُل شيء، لا داعــي لوجودهــا 

هنا«.

هزّ رأسه وهو يقود موسى للخارج، استقبلته زينب بلهفة مُتسائلة: 

- »هل سمح لك بالخروج؟«.
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هزّ موسى رأسه وهو يقول: 

- »لا، أراد حسنين أن يحدثه على انفراد«.

نكّست رأسها أرضًا وهي تقول: 

ــل ســوى الاتصــال  ــاذا أفع ــرف م ــا آســفة، شــعرت بالعجــز ولم أع - »أن

به«.

ابتسم بحزن وهو يقول: 

- »لا بأس«.

ــذي  ــم ال ــد الداي ــا صــوت الجــرس الخــاص باســتدعاء عب ســمعوا جميعً

ــا، ســمعوا صــوت حســنين وهــو يقــول  دلــف للغرفــة وتــرك بابهــا مواربً

باستجداء: 

- »أقســم لــك أنــه لم يفعــل شــيئًا يــا باشــا، أرجــوك.. أتوســل إليــك أن 

تتركــه يرحــل بعــد أن يتكفّــل بدفــع  كل مصاريــف إصــاح الأشــياء 

التالفة«.

أمــر الضابــط عبــد الدايــم بالذهــاب لإحضــار  فنجــان آخــر مــن القهــوة، 

فخرج ملبيًا طلبه وأغلق الباب خلفه.

ــل  ــن أج ــا م ــنين إلى هن ــل أتى حس ــرات، ه ــب النظ ــوسى وزين ــادل م تب

ل؟ الكثير من الاستجداء والكثير من التوسُّ

قبــل أن يتحدثــا، رن هاتفهــا المحمــول، أخرجتــه بتأفُّــف وهــي تتوقَّــع أن 

ــو  ــر ه ــخصًا  آخ ــدت ش ــا وج ــته؛ لكنه ــن شاش ــا يزيّ ــم والدته ــرى اس ت
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المتُصِــل،  شــخصًا نســوه تمامًــا في خضــم كُل تلــك الأحــداث التــي حدثــت 

في تلك الليلة الطويلة!

)روحية الشوّاف تتصل بكِ..(

قال موسى بلهفة: 

- »أجيبيهــا.. ربمــا كان لديهــا مــا ينفعنــا في هــذه المشــاكل التــي تحاصرنــا 

من جميع الاتجاهات«.

أجابــت عــى الهاتــف، قبــل أن تنبــس ببنــت شــفة جاءهــا صــوت روحية 

وهي تقول: 

- »رأيت رؤية  مهمة.. أعتقد أنها ستفيدكم في هذا المأزق«.

أنهــت روحيــة المكُالمــة دون أن تضيــف أي شيء آخــر، نظــرت زينــب إلى 

موسى وهي تسأله بقلقٍ: 

- »كيف عرفت أننا في مأزق؟«.

أجاب موسى سؤالها بسؤالٍ آخرٍ وهو يقول: 

- »مــا تفاصيــل تلــك الرؤيــة؟ اذهــبِ واعــرفي  كل التفاصيــل، وســأتصل 

بكِ حين ينتهي الأمر«.

ــد  ــاً؛ لكــن سُعــان مــا حســمت أمرهــا وهــي تســتأذن عب ــردّدت قلي ت

الدايــم الــذي حــر بالقهــوة أن ترحــل، رفــع كتفيــه بــا مُبــالاة، فأسرعت 

الخطى لتختفي عند نهاية الممر، تاركة موسى في حيرة من أمره.

هل هذه النهاية؟ هل ورطوا أنفسهم في أمر يفوق قدراتهم؟
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طرقــت البــاب وانتظــرت قليــاً، ســمعت صــوت خطــوات روحيــة تأتيهــا 

ــة  ــت روحي ــات فتح ــال لحظ ــطءٍ، وخ ــرَّك بب ــقة، تتح ــل الش ــن داخ م

الباب وهي تقول بهدوء:

- »إدخلي يا بنيتي«.

تلعثمت زينب وهي تسألها:

- »كيف عرفتي أنني الطارقِة؟«. 

ابتسمت روحية وهي تحُكِم لف الشال فوق رأسها: 

- »لا أنتظر مخلوقًا في مثل هذا الموعد سواكِ«.

صمتــت قليــاً وهــي تبحــث بيدهــا عــن )الســرتاية( النحاســية لتشــعل 

فتيلها وتضع فوقه  برادًا معدنيًا منبعجًا قليلً، قبل أن تضيف: 

- »كما أنني طلبت منكِ الحضور«.

شعرت زينب بالغباء قليلً لكنها تجاوزت الأمر وهي تقول: 

- »أخبرتني عبر أثير الهاتف أنك رأيت رؤية جديدة«.

ــة  ــرفّ بثق ــت تت ــاي، كان ــواب الش ــم أك ــي تلُقّ ــة وه ــمت روحي ابتس

وكأنها ترى كُل شيء، قالت: 
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- »رأيت رؤية غريبة للغاية.. لكنني عرفت فورًا أنها خاصة بكم«.

سألتها زينب  بنفاد صبر: 

- »هل لكِ أن تخبرينني؟«. 

بدأت بصب أكواب الشاي وهي تقول: 

- »الصبر يا بنيتي، عليك أن تتحلي بالصبر قليلً«.

ــأي شيء ســوى  ــن تخبرهــا ب ــة ل ــا أيقنــت أن روحي ــا لكنه كادت تجادله

حينما تريد.

جلســتا تشربــان الشــاي في صمــتٍ، كانــت زينــب تتحــرَّق شــوقًا لمعرفــة 

تفاصيل الرؤية كي ترحل وتحاول مساعدة صديقيها.

بعــد دقائــق مــن الصمــت الثقيــل، وضعــت روحيــة كوبهــا الفــارغ عــى 

المنضــدة وهــي تعتــدل لتواجــه زينــب، وبــدأت في قــص تفاصيــل رؤياهــا 

الغريبة.

***
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جــزار مصمــت الملامــح يقــف أمــام منضــدة خشــبية - التــي يســتخدمها 

الجزاّريــن في تقطيــع اللحــوم- يُسِــك بســاطوره الملــوَّث بالدمــاء، مُنهمِك 

في تقطيــع جســد مُســجى أمامــه ويــكاد لا يتبــنّ تفاصيلــه بســبب الظلام، 

التــي تســتخدم في  تلــك  بجــواره منضــدة أخــرى معدنيــة  تشــبه 

المسُتشــفيات، يعلوهــا غطــاء أبيــض يُخفــي تحتــه بعــض الأشــياء التــي لا 

ــن مــن هــذا  تظهــر؛ لكنهــا وبــكُل تأكيــد ملوّثــة بالدمــاء، نســتطيع التيقُّ

بسبب بقع الدماء الحمراء القانية التي لوّثت الغطاء.

ــه،  ــود أمام ــم الموج ــى اللح ــه ع ــوي ب ــو يه ــا وه ــاطوره عاليً ــع س يرف

يهشّــم عظامــه ويشــفّيها مــن اللحــم سريعًــا بمهــارة غلــب عليهــا طابِــع 

ــم في  ــن، اللح ــن كبيري ــه في دلوي ــا أمام ــكُل م ــي ب ــل أن يُلق د قب ــوُّ التع

أحدهما والعظام في الآخر.

يتحــركّ ليســحب إحــدى الموجــودات تحــت الغطــاء، تظهــر جُثــة لبــري، 

يحملهــا فــوق كتفــه متجاهــاً حقيقــة أنــه يحمــل جُثــة شــخص بــري، 

ــن  ــن هائلت ــن قويت ــه، بضربت ــودة أمام ــة( الموج ــى )القُرم ــجيه ع يس

نجــح في فصــل رأســه عــن جســده، أمســك بالــرأس مــن شــعرها ووضعهــا 

جواره، بدأ في تقطيع الجسد لقطع صغيرة.

فتح الرأس عينيه وبدأ في الصراخ بصوتٍ عالٍ

امتعــض الجــزاّر لكنــه لم  يــولٍ الأمــر انتباهًــا، بعــد قليــل مــن الوقــت كان 

قــد  انتهــى مــن الجســد ففصــل عظامــه عــن لحمــه وانتقــل لجســدٍ آخــر، 

فعــل فيــه مثلــا فعــل في الأول، وضــع الــرأس بجــوار مثيلتهــا، ففتحــت 

عينيها وانضمّت لسابقتها في الصراخ

ــة  ــت لفرق ــي تحوّل ــرؤوس الت ــه، وبمــرور الوقــت زادت ال اســتكمل عمل
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غنائية صغيرة تكرّر تتنوع صراختها بين حاد ومحشرج 

ــه في  ــدأت يدي ــذي ب ــر الانزعــاج عــى الجــزار ال ــع الصــوت، ويظه يرتف

الارتعــاد بســبب الضيــق، كاد يخطــئ أكــر مــن مــرة، كاد يقطــع  إصبعــه 

في مرة أخرى، غضب.. ثار.. صرخ في الرؤوس: »توقفوا«.

لكنهم استمروا في الصراخ،

ــح  ــذي فت ــت، ال ــر وجــه رأف ــة ليظه ــع الغطــاء عــن وجــه آخــر جُث يرف

ــل  عينيــه فجــأة وأخــذ يغنــي ينــادي بهلــع عــى مــوسى وزينــب، لم يتحمَّ

الجزار، سقط الساطور من يده، بدأ بالصراخ: »كفى.. كفى«.

وضــع يديــه عــى أذنيــه في محاولــة لمنــع الصــوت مــن انتهاكهــا؛ لكــن 

صوت رأفت كان عاليًا ومزعجًا بما يكفي.

***

ــا، وأغــرب شيء  ــة في حياته ــا روحي ــة رأته ــك هــي أغــرب رؤي ــت تل كان

سمعته زينب في حياتها.

أفاقــت مــن دهشــتها عــى صــوت هاتفهــا يــرن، طالعــت شاشــته لــرى 

أن موسى هو المتُصِل، أجابته في لهفة وهي تسأله: 

- »أين أنت؟ هل أنت بخير؟ هل خرجت؟ هل تركوك ترحل؟«. 

- بانزعاج واضح يرد: 

- »رويــدك يــا فتــاة، أنــا بخــر، توسّــل حســنين للضابــط حتــى ســمح لي 

ــا الآن  ــاح، وأن ــف الإص ــل مصاري ــل بكام ــد بالتكفّ ــد التعه ــل بع بالرحي
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مُتجه للمركز التجاري من أجل إخراج رأفت«.

قالت في راحة: 

- »حمدًا لله«.

سألها بفضول: 

- »ما تفاصيل الرؤية؟«. 

ــل  ــة قات ــل لرؤي ــن تفاصي ــة م ــا روحي ــه عليه ــا قصت ــه كل م سردت علي

مصمــت الملامــح يقطــع أجســاد مختلفــة ثــم رأس رأفــت الذي يســتغيث 

بهــا وبــه، ثــم وضحــت لــه أن روحيــة متأكــدة أن ذلــك المانيــكان القاتــل 

أحد من هربوا من بوابات الجحيم.

 توقّعــت أن يشــعر بالدهشــة أو أن يســأل عــن مزيــد مــن التفاصيــل؛ 

لكنه سمعها في صمت قبل أن يقول: 

- »لديّ مكالمة قيد الانتظار، يجب أن أغلق«.

 وانهى المكُالمة قبل أن تعُلّق أو تعُقّب.

كان هذا غريبًا..

لكن ما هو قادم سيكون أغرب!
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ــاء   ــه إن ــع اللحــم، أمام ــتخدم في تقطي ــام المنضــدة تسُ ــت أم ــس رأف جل

ممتلــئ بحبــوب الأرز يغطــي هاتفــه المحمــول، وفي يــده علبــة عصــر، لا 

يرفــع نظــره مــن عــى الإنــاء وكأنمــا ينتظــر أن يعطيــه الإنــاء إشــارة أن 

هاتفه  جاهز للاستخدام. 

يــأتي مــن خلفــه صــوت العجــوز الهامــس: »تحتــاج أن تدفــع ثمــن هــذا 

العصــر، والأرز والإنــاء، وبالطبــع الســكين الــذي كــدت أن تصيبنــي 

بنوبة قلبية به«. 

يســحب رأفــت آخــر قطــرات العصــر وهــو يومــئ برأســه، ثــم يقــول: 

»إذا كنــت ســأدفع ثمنهــم عــى  أي حــال، هــل يمكننــي الحصــول عــى 

علبة أخرى؟ 

ــاً: »لا… ســتصل الشرطــة في أي لحظــة،  ــه العجــوز في حنــق قائ نظــر ل

يمكنك أن تطلب منهم ما تشاء من عصائر«. 

ــة  ــة العصــر في ســلة مليئ ــى بعلب ــه في استســام، وألق ــت كتفي هــز رأف

ببقايا دهون وعظام مواشي تحت المنضدة. 

- »أأخبروك إن كانوا قادمين الآن أم  سيتأخروا؟«. 

ــى  ــة ع ــرش ذبيح ــك في ف ــو منهم ــوز وه ــاب العج ــه أج ــر نفس بالضج

منضدة تقطيع: »لا لم يخبروني«.
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 أومــأ رأفــت مــرة أخــرى برأســه قبــل أن يلتفــت للعجــوز ويســأله: »مــا 

الذي أخبرتهم به بالضبط؟ هل أخبرتهم عن المانيكانات القاتلة؟«. 

تنهــد العجــوز وهــو يقــول: »أخبرتهــم أن هنــاك  شــابًا أفــرط في تعاطــي 

المخــدرات وفقــد الوعــي داخــل المركــز التجــاري، وجدتــه يهلــوس بعــد 

ساعات العمل وهو يلوح بسكين وإناء«. 

فكــر رأفــت أنــه ســيكون لديــه الكثــر لتفســره حــن يتــم اصطحابــه إلى 

القسم. 

ــجن أم  ــل أن يسُ ــرر إن كان يفض ــن الآن ليق ــه م ــز دفاع ــب أن يجه يج

يصارحهــم بمــا حــدث حقًــا - مــن وجهــة نظــره عــى الأقــل- ليصحبــوه إلى 

مستشفى الأمراض النفسية. 

- »هــل أنــت متأكــد أنــه لا يمكننــي اســتخدام الهاتــف للحظــات لأتصــل 

بأصدقائي؟«. 

- »لا، يمكنك فعل ذلك أيضًا في قسم الشرطة«. 

يهمس رأفت: »نعم، سأدخل القسم بالكثير من الطلبات«. 

ــد  ــر إلى بع ــا تشُ ــرى أنه ــط، ل ــاعة الحائ ــة س ــه ناحي ــت وجه ــولي رأف ي

الخامسة فجرًا بدقائق. 

ــد أخــره بالفعــل أن أول الموظفــن يحــرون في  كان الجــزار العجــوز ق

الثامنة صباحًا. 

تمنــى رأفــت أن يــأتي أي شيء بسرعــة؛ ســواء كان الشرطــة، أو الموظفــون، 

ــه مجــرد هــاوس  ــا تصديــق أن كل مــا مــر ب ــا تمامً ــزال رافضً فهــو  لا ي
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على رغم ما أكده له العجوز.

ينتفــض رأفــت مــن صــوت ســاطور الجــزار الــذي يهــوى عــى الذبيحــة، 

يلاحظ الجزار انتفاضته لينظر له بخليط من الحسرة والاستهزاء.

- هــل تفضــل الانتظــار في الخــارج لــو كان تقطيــع اللحــم والدمــاء 

تخيفك؟

على الفور يرد رأفت:

- »لا...لا سأنتظر معك«.

لم يكــن رأفــت ليعــود للجنــون الــذي ينتظــره في الخــارج، ليــس بعــد أن 

ــة،  ــة الكريه ــك الرائح ــل تل ــر لتحم ــو اضط ــى ل ــة، حت ــة آمن ــد نقط وج

فقــط يجــب أن يجــر عينيــه أن تنخلعــا مــن عــى الســاعة، فالوقــت يــأبى 

أن يمر حين يشعر أنه مراقب. 

تنهيدة طويلة من رأفت يتبعها ضربة ساطور أخرى. 

تتطايــر بعــض العظــام ناحيــة رأفــت، ينظــر إلى الجــزار في عتــاب، الــذي 

ــة أخــرى وهــو يقــول:  ــه لغرف ــع ويشــر ل يتوقــف للحظــة عــن التقطي

»يمكنــك أن تســتخدم  واحــدًا مــن بلطــوات العاملــن كيــا تتلــوث 

ملابسك. 

ــي  ــم أنن ــدك أن تفه ــول: »أري ــو يق ــل وه ــا للداخ ــت متجهً ــوم رأف يق

ــه، ولســت مســتهلكًا للمخــدرات، لقــد  ــذي تظن ــع ال ــى المائ لســت الفت

رأيت في سنواتي أكثر مما رأيته أنت في عمرك كله«.

يدخــل رأفــت الغرفــة الصغــرة التــي تحتــوي عــى ملابــس وأدوات 
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العاملــن عــى أثــر ضحكــة ســاخرة كالفحيــح يطلقهــا العجــوز، ثــم يــأتي 

صوته قائلً: »ما الذي يمكن أن تكون رأيت؟«. 

لا يجيب رأفت، الذي يقع بصره على هاتف أرضي. 

يتناوله في سرعة وتجري أصابعه برقم منزل موسى. 

بعد رنتين يأتي صوت سيدة:

- »آلو.. موسى؟«. 

يتعرف رأفت على صوت والدة موسى عن فوره.

- »لا يا أمي هذا رأفت«.

يقولها هامسًا ويتبعها: 

- »هل يمكنك أن تمليني رقم هاتفه المحمول؟«. 

يأتي صوت أم موسى متعجبًا: 

- »لقد أخبرني أنه قد نزل للقائك.. كيف لا تملك رقمه؟«.

يجيء صوت الجزار من الخارج: 

- »أوجدت شيئًا مناسبًا أم لم تجد قياسك؟«.

يرفع رأفت صوته قائلً: 

- »أحاول أن أجد أقلهم اتساخًا«.
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وتتــوالى ضربــات  مــن جديــد،  الخافتــة  العجــوز  تتكــرر ضحــكات 

الساطور.

يعود لأم موسى هامسًا: 

ــه،  ــاك أمــر طــارئ يجــب أن أخــره ب - »إن هاتفــي غــر مشــحون وهن

أرجوك  أعطني رقمه«. 

أملتــه أم مــوسى الرقــم وهــو يفكــر أن يخبرهــا في حالــة عــدم تمكنــه مــن 

الوصــول لمــوسى أن يبحــث عنــه في القســم؛ لكــن شــعر أن ذلــك ســيؤثر 

سلبًا على علاقته بصديقه. 

شكرها سريعًا وأنهى المكالمة. 

كانت ضحكات العجوز الأشبه بالثعابين قد انتهت أخيراً. 

ــال بصــوتٍ  ــم ق ــن رأســه، ث ــر م ــل أن تتطاي ــام قب ــه الأرق ضرب  بإصبع

عــالٍ محــاولً شــغل العجــوز كيــا يشــك في تأخــره ويتذكــر وجــود هاتــف 

بالداخــل: »يبــدو أنــك تســتمتع بعملــك جــدًا هنــا، فــا يبــدو أن الروائــح 

والقاذورات تضايقك كثيراً«. 

- »لا«.

يأتي صوت العجوز في اللحظة نفسها التي يبدأ الهاتف فيها بالرنين.

ــاضي لم  ــاً، في الم ــرارة قلي ــي الح ــا تضايقن ــر، ربم ــي الكث - لا، لا يضايقن

يكن هناك تلك التكييفات، وكنت أكره الحرارة حقًا. 

يأتي صوت موسى: »آلو؟«. 
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هامسًا يقول رأفت: 

- »موسى، أين أنت؟ أنا عالق…«.

يقاطعه موسى: 

ــول إلى  ــاول الدخ ــا أح ــت، وأن ــن أن ــرف أي ــن نع ــراً.. نح ــت.. أخ - »رأف

المركز.. زينب في الطريق بتعويذة أحضرتها روحية«. 

يهمس رأفت متنفسًا الصعداء: 

- »حمــدًا للــه، تلــك المانيكانــات يجــب أن نضــع لهــا حــدًا، فمثــل خطورة 

سفاحين أبواب الجحيم«. 

كان العجوز  لا يزال مستمرًا: 

- »لا لا أطيــق الحــرارة فعــاً، فكــا تعــرف الحــرارة تفســد اللحــم 

وتضجر الروح«. 

جاء صوت موسى قائلً: 

ــن أنــت الآن؟ هــل  ــا رأفــت أي ــات ي ــك المانيكان ــا لا أفهــم أمــر تل - »أن

استطعت الهرب من السفاح؟«. 

في عصبية هامسة يقول رأفت:  

- »الأمــر ليــس بــه ســفاحين، هنــاك مانيكانــات تتحــرك في أنحــاء المركــز 

التجاري، وأحدهم يحمل ساطورًا يحاولون  قتلى«. 

ما زال صوت العجوز مستمرًا: 
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ــاردة التــي  ــك النســات الب ــا، اشــتقت إلى تل ــرودة حقً ــاج إلى ال - »أحت

تحملها شياطين الصقيع القادمة من المكيفات والمبردات«. 

مــوسى: »نعــم، في الأغلــب هــو حامــل ذلــك الســاطور، قــد كان ســفاحًا 

يعمــل في مجــزر الســوق التجــاري منــذ عــر ســنوات، ربمــا تلبــس واحــد 

من تلك المانيكانات.. وصار يطاردك«. 

يأتي صوت العجوز مرة أخرى: 

- »لا نحصــل عــى المــاء البــارد، تلــك النســات لم أتنفســها حتــى فتحتــم 

أنتم البوابة«. 

ــراً، يلتفــت  فجــأة يشــعر رأفــت أن صــوت العجــوز كان قــد اقــرب كث

ــا بســاطوره الغــارق في الدمــاء وهــو يقــول بصوتــه  خلفــه ليجــده واقفً

الهادئ: 

- »وتكريماً لك، سأضع لحمك في قسم اللحوم المستوردة«. 
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بعــد أن احتملــت الكثــر مــن الفخــر وتمجيــد الــذات مــن حســنين وكيــف 

أنــه أنقــذ الموقــف بعلاقتــه المتينــة مــع مأمــور القســم تمالكــت زينــب 

أعصابهــا وأخفــت الكثــر مــن توترهــا وهــي تهــادن حســنين وتوجــه لــه 

الكثــر مــن عبــارات الاطــراء عــى حصافتــه والشــكر قبــل أن تتحســس 

ــه في  ــرأ عن ــفاحا ق ــر س ــن إن كان يذك ــأله ع ــة لتس ــا في المحادث طريقه

الأرشيف تجتذبه المراكز التجارية ويقتل ضحاياه بالساطور.

لم يحتــج حســنين حتــى للانتظــار لمراجعــة لأرشــيف ليخبرهــا في سرعــة 

ــات  ــن الألفين ــد الأول م ــة العق ــطة في نهاي ــفاح كان نش ــف س ــن مل ع

الجــزار ســيد الهامــس رغــم أنــه جــزارا الا ان صوتــه دائمــا كان منخفضــا 

بشــهادة مــن عرفــوه يبــدوا أن الصــوت العــالي كان أكــر الخطايــا التــي 

يمكن أن يقترفها شخص في منزل أهل سيد حين كان صغيرا. 

اعتاد أن يصاحب  أباه في طفولته في عمله في الجزارة.

لم يكــن أبــوه يملــك ملحمــة؛ لكــن يــدور في الأعيــاد رافعًــا عقيرتــه، وســيد 

في ذيله كي يذبح ويشفي الأضاحي.

ــو ســيد باليوميــة في المذابــح، وكان ســيد  في غــر المواســم كان يعمــل أب

الأصغــر عــى بنتــن وحــن تــوفي والــده تبعتــه الكــرى وتزوجــت 

الوســطى، وســافرت إلى الخليــج، وصــار ســيد وحيــدًا يتنقــل بــن جدارات 

المذبــح إلى جــزارة في فيصــل، ثــم جــاء عــام ٢٠٠٥ حيــث  افتتــح ذلــك 

المركــز التجــاري المبهــر، حيــث أخــره واحــد مــن زملائــه أن هنــاك ســوقًا 
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داخــل ذلــك المركــز المبهــر يبحــث عــن جزاريــن ليعملــوا بــه، وأن يجــب 

ــن  ــه بحرف ــرون إلي ــة«، ويش ــرة ذاتي ــه »س ــر  شيء يدعون ــه تحض علي

إنجليزيين لم يستطع أبدًا تذكرهما. 

ــا في  ــل به ــي يعم ــة الت ــاور للملحم ــايبر المج ــب إلى الس ــن ذه ــن ح لك

فيصــل اســتطاع الفتــى الــذي يعمــل هنــاك أن يصنــع لــه تلــك الســرة 

ــف  ــه في مل ــا ل ــرة، ووضعه ــة فاخ ــة طباع ــة مطبوع ــى ورق ــة ع الذاتي

بلاســتيكي قبــل أن يذهــب إلى التقــدم إلى الوظيفــة التــي قُبِــل فيهــا عــى 

الفور. 

ــن  ــات؛ لك ــة جنيه ــه  خمس ــي كلفت ــة الت ــرة الذاتي ــل الس ــس بفض لي

لانبهار المشرف في السوق من سرعته في التشفيه. 

ــن  ــدًا م ــده أب ــوع لم يعه ــم.. ن ــرت كالحُل ــل م ــابيعه الأولى في العم أس

ــرم في  ــي الك ــوا مفرط ــم كان ــئلة، إلا أنه ــري الأس ــوا كث ــن وإن كان الزبائ

البقشــيش، خاصــةً لســيد، فهــو مهــذب وسريــع، ويحفــظ وجــوه الزبائــن 

وطلباتهم، كما أنه هادئ وهامس الصوت.

لم يكــن ذلــك يــر ســوى مشرفــه، أمــا زمــاؤه فقــد ســاءهم أن الزبائــن 

تأتي لاسم سيد، وينتظرونه إن كان في راحة. 

رأى ســيد الســخط في عيونهــم؛ لكنــه لم يــرَ إلى أي مــدى ســيأخذهم ذلــك 

الســخط، حتــى أتى اليــوم الــذي واجهــه فيــه أقدمهــم في نهايــة الورديــة 

المسائية. 

هــدده بــأن يتوجــب عليــه الرحيــل بســام لأنــه اتفــق مــع زملائــه أنهــم 

ســيتهمونه بالسرقــة وسيشــهدون ضــده جميعهــم أن لا يــرك العمــل في 
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تلــك الجــزارة، والتحجــج بــأي ظــرف لــإدارة، وإلا فســيحرصون عــى أن 

يــرك المــكان بفضيحــة مدويــة تجعلــه غــر صالــح للعمــل في أي مــكان 

محترم آخر. 

ــة  ــوق جث ــا ف ــه واقفً ــد نفس ــأة وج ــاه، فج ــذي ده ــا ال ــيد م ــدرِ س لم ي

زميلــه، فقــد أصيــب بالهلــع، فلــم يكــن يتخيــل حياتــه مــرة أخــرى بعيــدًا 

عن هذا المكان.

لم يفكــر ويــده تتحــرك في آليــة لتذبــح الواقــف أمامــه وتتناثــر الدمــاء في 

كل مكان. 

كان جــزارًا محترفًــا، لم يقطــع فقــط الأورده، بــل أنهــى صلاحيــة الحبــال 

الصوتيــة.. لا صراخ.. لا ضجيــج.. غرغــرة مــن وســط الدمــاء ومــوت 

سريع يستحقه ذلك الملعون.

ذلك كان كل ما يفكر فيه سيد. 

لم يكــن ليســتطيع أن يخــرج بــأي شيء مــن المركــز التجــاري، لــذا وجــب 

ــل  ــا قب ــي تلته ــل في خــال الســاعات الت ــن أي دلي ــص م ــه أن يتخل علي

وصول الوردية الصباحية. 

وانطلق في العمل… 

ــام  ــر العظ ــه، وتكس ــزاء ضحيت ــع كل أج ــاعات لتقطي ــت س ــاج لس احت

المميزة وإلحاقها ببقية مخلفات الذبائح، 

ووضــع اللحــم في المــرد حتــى يفكــر كيــف ســيخرجه مــن المــرد في اليــوم 

التالي. 
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ــه  ــز دون أن ينتب ــن المرك ــيد م ــرج س ــة خ ــة الصباحي ــت الوردي ــن أت ح

أحــد أنــه قــى الليلــة داخلــه، ونــام حتــى موعــد ورديتــه كطفــل رضيــع 

لا يثقل ضميره أي شيء. 

لــص أراد أن يــرق حياتــه منــه فنــال مــا يســتحقه، مــا الــذي يمكــن أن 

يشغله؟

ــه كأن شــيئًا لم يكــن، وتســاءل مــع  ــة المســاء عــاد لعمل في ميعــاد وردي

المتسائلين عن سبب عدم قدوم زميله للعمل اليوم.

ــرض في  ــاه في الحســبان، أن اللحــم قــد عُ ــا إي شيء واحــد لم يكــن واضعً

الثلاجة وبيع عن آخره. 

»بالهناء والشفاء إذن«.

فكــر ســيد وهــز كتفيــه وأكمــل ورديتــه، ولم يفكــر في الأمــر مــرة أخــرى 

حتى مرت عدة أيام. 

حــن جــاء زبــون مــن زبائنــه الكِــرام وســأله عــن زميــل آخــر مــن ورديــة 

ــق  ــأي شيء يضاي ــام ب ــد ق ــأله إن كان ق ــيد وس ــتعجب س ــاح، اس الصب

الزبــون يجعلــه يريــد أن يتعامــل مــع آخــر، فأجابــه الزبــون ببســاطة أنــه 

منــذ عــدة أيــام أخــذ مــن زميلــه قطعيــة لحــم لم يــذق مثلهــا في حياتــه، 

ولم يستطع من يومها أحد أن يعطيه مثل تلك القطعية.

لم يكــن لســيد أن يتقبــل أن يظــن أن هنــاك جــزارًا في المــكان أفضــل منــه، 

ــفاها  ــا وش ــن ذبحه ــو م ــون ه ــا الزب ــم به ــي يحل ــات الت ــك القطعي فتل

وقام بتقطيعها، وإذا أراد الزبون شيئًا فعلى سيد إحضاره. 
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فاســتأذن الزبــون أن يأتيــه بعــد ثلاثــة أيــام، وســيجهز لــه ثلاثــة كيلــوات 

من تلك القطعية الممتازة. 

لم يكــن الأمــر بالصعوبــة التــي تخيلهــا ســيد، فــكل مــا احتاجــه هــو نحــو 

ــن اللحــم الضــأن، وزعــت عــى مســؤولي الأمــن في  ــوات م خمــس  كيل

ــم في  ــه زيارته ــذي يمكن ــل، ال ــم المفض ــه صديقه ــاري لتجعل ــز التج المرك

غرفــة المراقبــة في أي وقــت، حيــث يــرى الأماكــن المغطــاة بالكامــرات، 

والأماكــن التــي بهــا كامــرات غــر حقيقيــة موضوعــة لإرهــاب اللصــوص 

وتوفير للنفقات، وهناك حصل على ضحيته الثانية. 

شــاب في أوائــل  العشرينيــات وكالعــادة أنهــى التشــفية والتقطيــع قبــل 

أن يــأتي النهــار، وجــاءت الطوابــر تأخــذ القطعيــات الممتــازة التــي أصبــح 

يطلق عليها رسميًّا قطعيات سيد. 

ــق صغــر دون أن يأخــذ  ــا عــى  فري ــاه مشرفً ــد رق ــه ق ــى  إن مشرف حت

منــه واجبــات التقطيــع والتشــفية أمــاً في أن يتعلــم مــن يعملــون معــه 

طريقة تقطيعه للحم. 

بالطبــع لم يتعلــم أحــد شــيئًا، ولســوء حــظ المــرف كان هــو القطعيــة 

ــن  ــدة م ــات زائ ــود كمي ــبب وج ــن س ــاءل ع ــدأ يتس ــث ب ــة، حي التالي

الذبائح، ووجود قطع لحم كبيرة غير مختومة بختم المذبح. 

ــوم  ــأتي ببعــض الشــغت المخت ــراً، وتأكــد ســيد أن ي لم يطــل تســاؤله كث

ليغطي به قطعيات المشرف. 

ــه يريــد أن يعــرف ســبب تهافــت النــاس عــى  اكتشــف ســيد وقتهــا أن

ذلــك النــوع مــن اللحــم، فبــدأ في الاحتفــاظ ببعــض منــه لنفســه، وتجربة 
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ــات  طــرق تســوية مختلفــة ليســتطيع كجــزار محــرف أن يعطــي توصي

التتبيــل والتســوية عــن تجربــة، واكتشــف أن قطعيــات الســيدات أكــر 

دســاً وتصلــح أكــر لمحمــي الضــأن، ولم  تنتــهِ قصــة ســيد إلا حــن حــاول 

إرضاء ضائقة محبي البتلو. 

انتهــت متأخــرة للأســف بجثــة طفلــة تحــت يــده وخمســة أفــراد أمــن 

محاولين السيطرة عليه. 

اســتطاعت إدارة المركــز بســهولة ربطــت عــدة اختفــاءات شــوهد 

ضحاياهــا داخــل المركــز التجــاري بجريمــة ســيدة؛ لكــن لم يكــن في 

ــم،  ــك الجرائ ــه وراء تل صالحهــم عــى الإطــاق أن يعــرف أي شــخص أن

وأن ضحاياهــا قــد صــاروا وجبــة لعمــاء المركــز التجــاري. فأغلقــت 

التحقيقــات بخصــوص باقــي الضحايــا لعــدم كفايــة الأدلــة لكــن جريمتــه 

التــي ضبــط بهــا متلبســا كانــت تكفــي لإصــدار حكــم الإعــدام الــذي نفــذ 

سريعاً .

ختــم حســنين استرســاله بقولــه »كان ذلــك منــذ أثنــى عــر عامًــا حــن 

أنتهى ذلك الكابوس«

ــاء وفتحــوا  ــة أصدق ــى جــاء  ثلاث ــى حت ــوس أنته ــب أن الكاب ــر زين تفك

أبواب الجحيم وأطلقوه مع كوابيس آخرى. 
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مقيــد اليديــن، مكمــم الفــم بخرقــة قــذرة ملوثــة بالدمــاء جلــس رأفــت 

ــدأ في  ــاً وب ــف قلي ــة، توق ــع الذبيح ــتمر في تقطي ــو مس ــيد وه ــام س أم

السعال قبل أن يهز رأسه وهو يقول: 

ــم؟ تظــل  ــدم الســن لا يتوقــف في الجحي ــى أن تق ــا فت ــم ي - »هــل تعل

ــي  ــذاب، أمام ــن الع ــر م ــر والكث ــع الكث ــوت وم ــد دون م ــيخ للأب تش

ــا  الكثــر مــن العمــل لتعويــض زبائنــي، مــن الجيــد أنــك جئــت إلى هن

اليوم، فكما ترى أن أفراد الأمن اليوم كانوا أشبه بالهياكل العظمية.

تنتقــل عينــا رأفــت في فــزع نحــو الذبائــح وينــزل عليــه الفهــم أن مــا كان 

يقطعــه طــوال هــذا الوقــت كانــوا أفــراد الأمــن الخاصــن بالمركــز التجاري 

الذين لم يستطع العثور عليهم. 

- »أمــا أنــت فســتخرج لحــم ممتــاز، فقــط الأكيلــة الحقيقيــن والذواقــة 

من يقدرون الدهون في اللحم«. 

ينــزل هــذا الإطــراء عــى قلبــه ومعدتــه كلطمــة مفاجئــة، بينــا يســتمر 

الجزار في الحديث. 

ــواع اللحــوم  ــك الملاعــن المحظوظــن، ينعمــون بأغــى أجمــل أن - »أولئ

دون أن يدركوا«.
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 يرفــع ســيد  عينيــه ناحيــة رأفــت ثــم يقــول: »أريــدك أن تهــدئ أعصابك 

وأن تتخــى عــن توتــرك، فــإن الأدرينالــن الزائــد يفســد طعــم اللحــم.. 

انظر لتلك القطعة«.

ــم في  ــن النائ ــرد الأم ــك ف ــي: »كان ذل ــم دام ــب لح ــا مكع ــا رافعً يقوله

ــم  ــك اللح ــم ذل ــيكون طع ــالي س ــام، وبالت ــل في س ــة، رح ــة المراقب غرف

رائق. يمكنني حتى  إن آكله نيئًا«.

ــه في  ــن مكعــب اللحــم ليلوك ــة م ــل قاضــاً قطع ــه بالفع ــع مقولت ويتب

نشوة، 

ــط بالاشــمئزاز  ــد اختل تتصاعــد الأحــاض في معــدة رأفــت، والخــوف ق

والرغبة في  القيء. 

يقــرأ الجــزار تلــك التعابــر عــى وجهــه ليهــز رأســه بخيبــة رجــاء أخــرى 

ويعود للتقطيع. 

أراد رأفــت خلــق مســاحة بــن يديــه في محاولــة منــه لتوســيع حلقــات 

الحبــل الملتفــة حــول يديــه؛ لكــن كلــا حــاول فعــل ذلــك زادت الحلقات 

ضيقًــا، وتمنــى لــو فقــط كان باللياقــة الكافيــة كي يثنــي ذراعيــه ويخرجهما 

ــا  ــة فهن ــة الكافي ــى وإن كان باللياق ــه محــررًا نفســه؛ لكــن حت مــن تحت

ــر  ــي بنح ــك أن تنته ــل تل ــة مث ــت لأي حرك ــوز كان ــي العج ــت عين وتح

عنقه في اللحظة التالية. 

 يقــول العجــوز: »لــن تســتطيع التحــرر مــن تلــك الحبــال، ســينتهي بــك 

الأمر مقطوع الرسغين«. 

لم يكــن يعنــي مــا قالــه العجــوز أي شيء لرأفــت، كان فقــد كل الأمــل في 
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ــذ  ــاول أن ينق ــه إلا أن يح ــبيل لدي ــه، ولا س ــخص لنجدت ــول أي ش وص

نفسه بنفسه.

بــدأ رأفــت في إرســال توســات مــن خلــف الخرقــة، محــاولً صرف انتبــاه 

العجــوز عــن حركــة يديــه، بــدأت  عينــاه  تدمعــان مــن الألم، حتــى لمــس 

ــن  ــل م ــث الأم ــة، وانبع ــه الخلفي ــة بنطال ــحري مارك ــكل س ــغه بش رس

جديد فيه وهو يستشعر القطعة المعدنية الدائرية مدببة الجوانب. 

ــا وهــو يشــعر  ــده في حــركات محمومــة صعــودًا وهبوطً حــرك رأفــت ي

بالحبال الرفيعة وهي تنقطع ببطء من حول يده.

شاكرًا الله وشاكرًا للسراويل الجينز المستوردة.

ــه انهــار  كان قــد تــرك العنــان لدموعــه المنهمــرة التــي فسرهــا ســيد أن

تمامًا.

هــدأت حركــة رأفــت مــا  إن تمكــن مــن فــك الحبــال مــن حــول يديــه، 

فكــر في التحــرك نحــو البــاب الــذي لا يفصلــه عنــه الكثــر؛ لكــن مواجهته 

للعجــوز الــذي ينظــر بتســلية وهيــام لقطــع اللحــم أمــام، نازلً بســاطوره 

عــى قطعــة مــا تنتمــي لأحــد رجــال الأمــن المغفــور لهــم جعلتــه يــردد 

في قراره بالتحرك الآن.

هــو لا يــدري مــدى سرعــة العجــوز، أو مــدى دقتــه في التصويــب 

ــا  ــكين مجهضً ــوز بس ــه العج ــرك الآن وضرب ــاول التح ــكاكينه، إذا ح بس

ــه للهــرب ربمــا ليُعجــل بذبحــه، أو يقطــع أربطــه ســاقة إن رق  محاولت

قلبه لحاله، مشجعًا روحه الرياضية التي حاولت جاهدة الهرب، 

لم يكــن أمامــه  خيــار ســوى الانتظــار.. الانتظــار حتــى يرغــب العجــوز 
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بعمــل كــوب مــن الشــاي أو دخــول الحــام أو إن كانــت روحــه الفانيــة 

غــر قــادرة عــى فعــل ذلــك، فربمــا يذهــب لوضــع اللحــم بالثلاجــة أو 

لنزع قطعة ما عن خطافها. 

ــا  ــة لم ــة محكم ــع خط ــت في وض ــدأ رأف ــيد، ب ــع س ــزه م ــط تركي في وس

ســيفعله فيــا بعــد، عليــه أن يكــون محــددًا في جميــع خطواتــه، فمــن 

الغبــاء أن ينطلــق راكضًــا صارخًــا في أرجــاء المــكان مــرددًا أن هنــاك  قاتــاً  

متسلسلً يطارده، وإن راقت له تلك الفكرة كثيراً في الوقت الحالي. 

ــة،  ــات المجنون ــن المانيكان ــي أي م ــاب، أرجــو ألا تعيقن ــن الب »أخــرج م

ــل  ــدق مث ــي ت ــة الت ــة الترفيهي ــو المدين ــودًا نح ــو الســلم، صع ــه نح أتج

ليــالي الموالــد، ثــم إلى الهاتــف الأرضي مــن جديــد.. مــاذا كان رقــم 

موبايل موسى؟.. اللعنة!«.

ــد  ــن جدي ــوسى م ــرة أم م ــراره لمخاب ــه، واضط ــا ذاكرت ــت لاعنً ــر رأف فك

لتنهمر فوق رأسه المزيد من الأسئلة التي لن يملك وقتًا لشرحها.

هــل يغامــر بجــذب إنــاء الأرز مــن أمامــه فــوق الطاولــة يحــاول تجربــة 

هاتفه المحمول من جديد؟ 

»لا.. لــن يعمــل أي حــال لا بــد أن أتركــه لليلــة كاملــة أو شيء مــن هــذا 

القبيل«.

التفــت العجــوز حولــه يبحــث عــن شيء ما، ثــم وقــف بخطــوات متثاقلة 

ــة  ــوق طاول ــا ف ــا ليضعه ــرك به ــم، وتح ــن اللح ــرة م ــة كب ــاً صيني حام

صغيرة إلى جوار رأس »رأفت« الجالس أرضًا.

أغمض رأفت عينيه متضرعًا ألا يرى العجوز يده المفكوك رباطها.
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رمقــه العجــوز بنظــرة اســتخفاف ســاخرة وهــو يقــول: »يــا للجــن! هــل 

ــا  ــق قريبً ــق ســأريحك مــن هــذا القل ــا تحركــت؟.. لا تقل ســتنتفض كل

جدًا«. 

عــاد العجــوز إلى مــا وراء طاولتــه، إلى جــزء مظلــم لم يتبينــه رأفــت، بــدا 

كشيء معلق غير معلوم الملامح. 

شــعر رأفــت أن تلــك هــي اللحظــة المناســبة ليقــف مندفعًــا نحــو البــاب 

ــح  ــوز، ويلم ــوه العج ــت نح ــرف، ليلتف اء مح ــدًّ ــه ع ــه وكأن ــا من راكضً

بطرف عينه ما يحمله في يديه! فقد كان جسدًا فاقدًا للحياة.

ــر  ــا تذك ــة إلا عندم ــه العالي ــد صرخات ــاذا لا تتصاع ــت لم ــرف رأف لم يع

وجود تلك الخرقة البالية بين أسنانه.

انتزعها وقد علت صرخاته المفزوعة وهو يركض متجهًا نحو السلم. 

ســقط قلبــه مــن بــن ضلوعــه عندمــا رأى المانيكانــات يصطفــون حــول 

الطريق كفريق للمشاة. 

كاد رأفت أن يلطم وقد زادت صرخاته حتى بُحَّ صوته. 

ــا  مــا  إن وصــل إلى الســلم حتــى غامــر بالالتفــات والنظــر خلفــه ملتقطً

ــون  ــيد، يحاول ــام س ــق أم ــدون الطري ــات يس ــد المانيكان ــه؛ ليج أنفاس

عرقلته. 

ــوده إلى  ــل صع ــا يحــدث، فأكم ــم م ــة فه ــت لمحاول ــه الوق ــن لدي لم يك

الطابق الثاني متجهًا نحو كابينة الكاشير.

ــزل  ــم من ــه لرق ــن طلب ــدلً م ــه، وب ــاه خلف ــا إي ــه مغلقً ــو باب ــع نح اندف
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ــة ينجــح في  ــول، وبصعوب ــم الهاتــف المحم ــب رق ــاول طل ــوسى، يح م

تذكره. 

بعد عدد من الرنات يأتيه صوت موسى.

- »آلو، رأفت؟ أهذا أنت؟ هل أنت بخير؟«. 

ــك الســفاح  ــت الآن، إن ذل ــن الوق ــر م ــك الكث - »حســنًا مــوسى، لا أمل

يطــاردني، ويبــدو أنــه بشــكل مــا المانيكانــات تحــاول مســاعدتي«. 

سأختبئ في المنطقة الترفيهية الخاصة بالأطفال في الدور الثاني. 

- »لا تقلق.. نحن نحاول«.

يقاطعة رأفت وقد سمع صوت خطوات السفاح تقترب. 

- »مــوسى.. إنــه قــادم مــن أجــي.. اقتحــم المــول بــأي شــكل.. لا أريــد أن 

أموت.. ليس اليوم.. ليس بتلك الطريقة«. 

يخــرج رأفــت مــن كابينــة الكاشــر راكضًــا باتجــاه المدينــة الترفيهيــة، وفي 
أعقابــه  ظــل  لم يتبــن إن كان واحــدًا مــن المانيكانــات أم الســفاح، لكنــه 

لن ينتظر ليتأكد. 

ــة  ــك المتاه ــا، تل ــت المراي ــة بي ــت بواب ــه كان ــي واجهت ــواب الت أول الأب
المليئــة بمرايــا تظهــرك في أشــكالٍ وأحجــامٍ مختلفــة، وفقــدت كل أهميتهــا 
منــذ اخــراع تطبيقــات كامــرات الهواتــف المحمولــة؛ لكنهــا تصلــح الآن 

للاختباء من سفاح هارب من الجحيم. 

بمجــرد أن يدخــل رأفــت المتاهــة يضطــر أن يتوقــف عــن الركــض، فهــو 
يحتــاج لأن يتفحــص كل خطــوة ليتأكــد إن كان في مواجهــة ممــر أم 

مجرد انعكاس في مرآة. 
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مــن الخــارج يظهــر أن البيــت مســاحته ليســت كبــرة؛ لكــن بــكل الخداع 

البــري الــذي تصنعــه عــرات المرايــا يشــعر أن مســاحة المتاهــة تفــوق 

مساحة المنطقة الترفيهية كلها. 

ــا  ــة، وحــن يســمع صوتً ــت في خطــوة ليرتطــم بمــرآة خادع ــرع رأف يت

قادمًــا مــن خلفــه يجثــو أرضًــا سريعًــا، وينظــر مــن حولــه لــرى في كــم 

مرآة بالضبط تنعكس صورته. 

في ثلاث مرايا على الأقل يرى حافة الساطور الدامي تظهر.

ــا  ــئ به ــات وهــو يحــاول أن يجــد طريقــة يختب يهمــس بعــرات اللعن

خلف واحدة من تلك المرايا. 

صــوت تهشــم مــرآة يلتفــت رأفــت ليجــد انعــكاس الجــزار يســد بأذنيــه 

وقدميه تتقافزان على أجزاء من مرآة مهشمة في غضب.

يطمــن رأفــت أنــه عــى الأقــل لم تكتســب تلــك الــروح الشريــرة القــدرة 

على التمييز بين الشخص الحقيقي والانعكاس في المرآة.

سيعاني مثله مثل رأفت في تحديد الحقيقة من الانعكاس. 

صوت مرآة أخرى تتهشم، ثم أخرى، ثم أخرى…

يفكــر رأفــت أن تلــك طريقــة جيــدة جــدًا في الحقيقــة لاختصــار الوقــت 

في المتاهــة، كان عــدد المرايــا التــي تحمــل انعكاســه تقــل كل ثانيــة، وقــد 

شُلَّ تفكيير رأفت تمامًا. 

لم يتبقَ أي حلول.
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مرآتــان أخرتــان ولــن تتبقــى ســوى المــرآة الوحيــدة أمامــه التــي تعكــس 

جسده المسجى على الأرض.

تتباطــئ خطــوات الجــزار وهــو يقــرب، وتتصاعــد ضحكاتــه التــي تشــبه 

الفحيح، حتى يصير واقفًا فوقه تمامًا. 

- أتعبتنــي أيهــا الخــروف الشــقي، أعتقــد أنــك اســتهلكت كل مخزونــك 

من الأدرينالين.

يقولها وهو يرفع الساطور عاليًا. 

- »وإن لم تفعل، فسأخاطر على أي حال«. 

يــأتي صــوت تهشــم المــرآة الأخــرة بجــوار رأفــت، ويشــعر بيديــه 

للحظــات  يحتــاج  قميصــه،  ياقــة  مــن  تجــره في سرعــة  فولاذيتــن 

ليستوعب صراخ »موسى« في أذنيه أن يركض. 

يلقــي نظــرة سريعــة عــى الجــزار ليجــده يســد أذنيــه جــازًا عــى أســنانه 

في غضب قبل أن يرفعه موسى رفعًا ويدفعه للركض أمامه. 

- »أنت هنا حقًا أنا لا أحلم!«.

- »إني لأصف ما نمر به الآن على أنه كابوس، وليس حلمً«. 

يدفــع مــوسى رأفــت مــرة أخــرى باتجــاه ســاحة الســيارات المتصادمــة، 

ويشير إلى ما يشبه خيمة صغيرة في ركنها. 

ــدو  ــادم يب ــيارتين تص ــوار س ــا بج ــح أرضً ــة وينبط ــت الخيم ــل رأف يدخ

أنهــا وضعــا في تلــك الخيمــة للصيانــة، يتبعــه مــوسى الــذي ينــزل عــى 
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ــوره ويهمــس في سرعــة: »هــل اســتطعت تخمــن نقطــة  ــه عــن ف ركبتي

ضعفه؟«. 

يــرد رأفــت في سرعــة: »أفضــل تخمــن أســتطيع أن أصــل لــه الآن ســيكون 

النباتية«.

- »من الجيد أنك  لا تزال  قادرًا على إطلاق النكات«.

- »من الجيد ألا أموت وحيدًا على الأقل«. 

- »سعيد بتفاؤلك!«.

ثم يشير له بأن يكتم أنفاسه. 

كان صــوت خطــوات الجــزار جليــة وصوتــه الهامــس يمرمــر بــيء 

غاضب. 

ــك  ــط كل تل ــهما في وس ــان أنفاس ــوسى كت ــت وم ــى رأف ــا ع كان صعبً

الإثارة والمجهود الذي تعرَّض له جسديهما؛ لكنهما حاولا.

ــا  ــرق فيه ــة، يس ــة الترفيهي ــزار المنطق ــا الج ــش فيه ــق يفت ــرت دقائ م

الأنفــاس كلــا ابتعــد عــن مرمــى الســمع؛ لكنــه كان يعــود ليــدور 

حولهما وكأنه يعرف موضعهما بالضبط وكأنه قط في لعبة سادية. 

بالطبــع كل هــذا المجهــود والحرمــان مــن الأكســجين لإخفــاء موقعهــا 

انهارا في اللحظة التي صدرت نغمت هاتف موسى المحمول. 

انطلــق الجــزار إلى داخــل الخيمــة شــاهرًا ســاطوره ليجــد هاتــف مــوسى 

ــه الجــزار أن الهاتــف كان  ــه ل ــة، مــا لم ينتب ــا والخيمــة خالي ملقــى أرضً
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مفتوحًا على مكالمة دائرة بالفعل. 

في الجانــب الآخــر مــن المدينــة الترفيهيــة وخلــف أجهــزة تشــغيل لعبــة 

ــن ومــوسى يقــول  فناجــن الشــاي كان مــوسى ورأفــت يتســللان مختبئ

لرأفت: »أترى الآن أهمية السماعات اللاسلكية؟«. 

لكمــة في كتــف مــوسى يوجههــا رأفــت قبــل أن يهمــس: »مــا الــذي تقوله 

لك؟«. 

عــاد مــوسى لمكالمــة زينــب وهــو يقــول: »مــاذا كانــت نقطــة الضعــف 

التي توصلتما إليها؟«. 

زينــب: »نحــن غــر متأكديــن بالضبــط؛ لكــن أعتقــد أنــه شيء لــه علاقــة 

بالضوضاء«. 

- »إذن أنت تريدين منا أن نفعل عكس ما نفعله بالضبط؟!«.

- »وما الذي تفعلانه بالضبط؟«. 

ــراخ  ــوف وال ــالً بالوق ــأقوم ح ــي س ــن؛ لكن ــلل زاحف ــس ونتس - »نهم

كطفل توقف عن التحكم في مثانته«.

في سرعــة تقــول زينــب: »لا لا.. توقــف.. الــراخ وحــده لا يكفــي، يجــب 

أن يتعرض لقدرٍ عالٍ من الضوضاء«. 

ــه: »يجــب أن نحــدث  ــة، فيقــول ل ــه رأفــت أن يشــاركه المحادث يشــر ل

قدرًا من الضوضاء«. 
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فيشير له رأفت أن لديه فكرة؛ لكن عليه أن يجذب انتباه الجزار.

ممتعضًا يهمس موسى: »آتي لإنقاذك لتستخدمني كطعم«.

ــال..  ــا ســيد هانيب ــا ي ــا هن ــا: »أن ــدأ في الركــض مناديً قبــل أن يقــف ويب

تعالى واقضم مؤخرتي«. 

ثم ينطلق في الاتجاه المعاكس. 

يتحــرك العجــوز في اتجاهــه في غضــب، بينــا ينتظــر رأفــت أن يمــر 

الجزار من جانبه، ثم يتجه إلى غرفة التحكم. 

يأتي صوت موسى قائلً: 

- »ذلك العجوز يتحرك بسرعة لا تناسب سنه«.

ليأتي صوت العجوز: 

- »أتناول الكثير من البروتين«. 

في تلــك الأثنــاء يجــرب رأفــت كل المقابــس محــاولً أن يشــغل أكــر قــدر 

ــاة في  ــر فيبعــث الحي ــس أخــر كب ــى يصــل إلى مقب ــاب حت ــن الألع م

مدينة الملاهي. 

ــا  ــرة، يتبعه ــا أضــواء مبه ــدأ في الاســتيقاظ مطلقً عــدد مــن الألعــاب يب

أصــوات ليــزر وموســيقى يخــرج عــى  إثرهــا رأفــت مــن كابينة التشــغيل 

وهو يصرخ: 

- »هل نجح الأمر؟«. 
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لكنه لم يحتج إلى رد. 

كان »ســيد« الســفاح العجــوز يظهــر اختــال توازنــه بشــكل كبــر، 

ــدام، لم تكــن  ــاه يلــوح بالســاطور ال ومحاولتــه لســد أذنيــه؛ لكنــه بيمن

تلك الضوضاء كافية إذن.

ما العمل؟ 

كان مــوسى يــرخ بــيء لم يســتطع رأفــت تفســره؛ لكنــه افــرض أنهــا 

تشكيلة من السباب تم توزيعها بينه وبين السفاح بطريقة عادلة. 

ينطلــق رأفــت ناحيــة خيمــة صيانــة الســيارات المتصادمــة، داعيًــا ربــه أن 

يجد الهاتف هناك، ولحسن الحظ فإنه يجده على الأرض في مكانه. 

ليتقطــه سريعًــا، ويتأكــد مــن اتصالــه بالإنترنــت، ثــم يهــرع للخــارج في 

اتجاه السفاح وموسى وهو يلوح بيده لموسى. 

لا يستطيع موسى سماعه حتى يقترب ويصرخ: »اطرحه أرضًا«. 

ــق  ــه، وينطل ــئ برأس ــل أن يوم ــك، قب ــن الش ــط م ــدة فق ــة واح لحظ

متخــذًا وضعيــة الثــور، في اتجــاه الجــزار الــذي يتســمر في مكانــه متفاجئًــا 

من تغيير الأدوار، والهجوم المباغت. 

ــة  ــرة  أمريكي ــب ك ــا كلاع ــه أرضً ــة ويطرح ــك الفرص ــوسى تل ــتغل م يس

ــا  محــرف، وبينــا يتجــه مــوسى نحــو يــده التــي تحمــل الســاطور مثبتً

ــلكيتين  ــاعاتين اللاس ــحب الس ــوسى ليس ــت إلى أذن م ــه رأف ــا يتج إياهً

ــد  ــة روك آن ــدأ في تشــغيل أعتــى أغني ــم يب ويضعهــا في أذني الجــزار، ث

رول اســتطاع أن يجدهــا عــى الإنترنــت، ثــم يلقــي بكامــل وزنــه عــى يــد 
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الجزار الأخرى ليمنعه من نزع السماعة الأخرى. 

تــأتي صرخــات الجــزار مــن عــالٍم آخــر، فهــي تمــأ الأرجــاء وكأن مصدرهــا 

مكان آخر غير الفم الفاغر أمامهم. 

ورأسه تتحرك في جنون محاولً نفض السماعات من أذنيه. 

لم يكــن كل ذلــك ليطمــن رأفــت ومــوسى حتــى انفجــرت مقلتــي الجــزار 

ــن  ــأة م ــده فج ــل جس ــم انتق ــة، ث ــن الحرك ــده ع ــف جس ــأة، وتوق فج

الارتعــاش إلى الســكون، وتعالــت رائحــة الاحــراق ليصــر كل مــا تحــت 

ملابس السفاح كتل من رماد. 

تمر عدة دقائق قبل أن ينظر موسى لرأفت، ويقول له: 

- »أعتقد أن الأمر انتهى«.

ليرد رأفت: 

- »ينتهي فقط حين أخرج من هنا«. 
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-خاتمة-

ــام، جلــس رأفــت ومــوسى وزينــب في مطعــم  بعــد مــرور  ثلاثــة أي

عائلتها.

مــوسى: »وبالطبــع لم تكــن إدارة المركــز ترغــب في أن ينتــر معلومــة أن 

أربعــة مــن العاملــن فيــه قُتلــوا بيــد ســفاح قــادم مــن الجحيــم، اعتــاد 

أن يقتــل رواد المركــز التجــاري منــذ خمســة عــر عامًــا، تنازلــوا عــن كل 

التهــم الموجهــة لــك ولي، وبالطبــع عوضــوا أهــالي الأمــن بمبالــغ كبــرة، 

وأخبروهم أنهم تعرضوا لحادث أثناء تعاملهم مع معدات ثقيلة. 

لم يــرد رأفــت أن يتذكــر حــال جثــث رجــال الأمــن المســاكين التــي تمــت 

إهانتها والعبث بها؛ فأشاح بوجهه وكأنه يصد تلك الذكرى بعيدًا.

ــا يريــدون التأكــد مــن أن أرواح  ــل أيضً ليكمــل مــوسى: »لكــن في المقاب

الضحايا التي يبدو أنها سكنت المانيكانات«.

تساءل رأفت: »وكيف يمكننا أن نفعل ذلك؟«. 

قالــت زينــب متطوعــة: »أعتقــد أن تلــك المانيكانــات المســكونة لم تظهــر 

إلا بعد أن عاد الجزار من الجحيم، ورحلت برحيله«.

ثــم نظــرت زينــب إلى  كل مــن رأفــت ومــوسى وهــي تتســاءل: »نحــن 

متأكدين من رحيله أليس كذلك؟!«. 
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ــك.. آه، وبالمناســبة،  ــن ذل ــن م هــز مــوسى رأســه: »نعــم نحــن متأكدي

أنتــا تدينــان لي بثلاثــة آلاف جنيــه، لــن أتحمــل وحــدي ثمــن الســاعات 

الجديدة، ولست وحدي المسؤول عن أبواب الجحيم«. 

قالــت زينــب مدافعــة: »لمــا عــي أن أدفــع! ألم يضــع هــو الســاعات في 

أذنيه؟!«.

ــرت  ــد خ ــا، لق ــائر مثلن ــي الخس ــك أن تتحم ــت: »لا.. علي ــول رأف يق

الكثير بسبب تلك اللعنة«. 

ــا غريبًــا لموســيقى  يبتســم مــوسى قائــاً: »أمــا أنــا فقــد اكتســبت انجذابً

الروك آند رول«. 

- تمت-
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شكر خاص

ــم عــى الدعــم  لأعضــاء جــروب BookMark ومؤسســته ســارة إبراهي

والاحتفــاء بالكتــاب والقــراءة إذا لم تكــن عضــو بالفعــل في هــذا التجمــع 

الرائع أنصحك بشدة أن تنضم على الفور.

		  : التواصل مع الكاتب	

https://www.facebook.com/ZelBablyon

 @BIGBY_ 

@Author.bassem
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